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ےترام 

الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على نبينا المصطفى» وعلى آله 
وأصحابه ومن لهديهم اقتفى. 

وبعد: فهذه سلسلة حديثية» أفردت فيها جملة من مسائل علوم 
الحديث المهمة» أرجو الله تعالى التوفيق فيها لتصحيح مسارها الشائع بين 
جمهرة من الباحثين المعاصرين. 

ومن مظاهر التصحيح الذي أقصده: 

التنبيه إلى ضرورة اليقظة في النقل والتعامل مع المصادر القديمة 
والحديثة. 1 

- وتحرير نقطة الخلاف والبحث - كما يقولون -. 

- وتحرير نسبة القول لقائله. 

- وتصحيح النظرة إلى كل كتاب من كتب السنة النبوية. 

- ثم تصحيح طريقة التعامل مع ذاك الكتاب. 

- ومنهجية تخريج الحديث من مصادره. 

وغير هذه الأمور المنهجية التي يفتقر إليها عدد كبير من طلبة العلم» 
ويجمع بينها كلّها: التأكيد على التزام منهج أثمتنا العلمي» ومحاولة الفهم 
عنهم فيما يكتبون» والتزام التأني في البحث والمدارسة. 


5 المقدمة 





وهذه المسائل كلها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما علّقته على «تدريب 
الراوي»» وكنت كتبت هناك ما يسعف عليه المقام» وأرجأت المزيد من 
النعث إلى هذه الرسائل المفردة. 

والحمد لله على تيسيره» وأضرع إليه للتوفیق والسدادء والإخلاص 
والقبول» بمنه وكرمه» والحمد لله رب العالمين. 


المدينة المنورة 0/1 / ۱۰۳۷/۳۵ محمد عوامة 


خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم ۷ 





at 


الحمد لله رب العالمين القائل: « کنر کر رد ات لایس > 
عمران: ۰]۱۱۰ والقائل لرسوله محمد صلی الله علیه وسلم: «ییهَ ال 
سبك اله ومن عك عن ألْمُؤَمِيِيرت ©* [الأنفال: 14]» والصلاة والسلام 
على سیدنا ژبول الله القائل: الناس . قرني» "ا وا تسیر 
أصحابي»”" ا وثناء الله عز وجل» ترا رسوله صلى الله عليه وسلم عن 
أصحابه » أكثر من آن یجمع ویحصی» رضي اللہ عنھم وعن الال» 
والأتباع بإحسان» إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم مسألة متصلة اتصالاً 
وثيقاً بصحة عقيدة الإسلام» وقد كنب فيها قديماً وحدیثاً کتابات كثيرة 
جدا مفردة» وغیر مفردة» وهي آوسع (کما) را (نوعاً) من أن 
آکتب فیها صفحات قلیلات. لکن دعتني الحاجة ٍلی ذلك. 


ذلك أن هذه المسألة تتعلق بالفرع الثاني من فروع النوع التاسع 


(۱) رواه البخاري في مواضع» آولھا (٢٢٦۲)ء‏ ومسلم 6: ۱۹۲۳ (۰)۲۱۲ 
كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) رواه البخاري (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم ۱۹٦۷ :٤‏ (۲۲۲)ء كلاهما من حديث أبي 


۸ خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 
والثلاثين في «تدريب الراوي»”''» وكتبت هناك ما لا بد منه» وسأذكره 
هنا» وآزید علیه ما یزید الحن وضوحا إن اء الله تعالی» کما سألحق به 
ہت ن عقبة التي آشار الیها العلامة ابن العجمي في 
شيته على «التدريب»”” '» فأقول: 

عنوان هذه المقالة مركب من كلمتين: عدالة الصحابقف وسأتناول کل 
منهما على حدة بكلمات يسيرات» بالنسبة لما يُستأهله البحث من كتابة 
مجلدات: ۱ 

١‏ تكون الأدلة فيها مستوفاة. 

؟ - ويكون نقدها وغربلتها مستوفى. 

۳- ثم یکون الجواب عن الباقي منها مستوفی. 

٤‏ - بروح طاهرة زكيّة تفسّر مواقفهم على وفق ما تملیه هذه الروح 
الزكية. 

© ولم تكن ملوة ببدع وضلالات أخرى. 

٦‏ - أو اتخذت موقفاً مسبقاً (سلبياً) قبل هذه الدراسة بهذه الشروط. 

وقد خطا في هذا المضمار خطی موفقة الدکتور محمد أمحزون 
(المغربي) في آطروحته «تحقیق مواقف الصحابة في الفتنةه وطبعها في 
این هام E‏ وه ماما کب 


.۱۷۸- ۱۷۱ :۵ )۱( 


(۲) من ص۱۷۸ - ۰۱۸۵ 


خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم ۹ 





تعریف (العدالة) والتنبیه إلى أمر منهجي في العلم : 

١‏ - الكلمة الأولى : العدالة.. وأول ما ينبغي: هو تعريف العدالة 
المرادة هناء لا حكاية إطلاقاتها المتشعبةء كما في «ظفر الأماني»""› 
وغيره» وكل طالب علم لا يخفى عليه أمران: لا يخفى عليه كثرة المسائل 
المختلف فیها. حتی کأنهم لم يتفقوا على شيء» ويترنّب على كثرة 
اختلافاتهم كثرة الأقوال في المسألة الواحدة. 

كما لا يخفى على طالب العلم أيضاً: أن من أراد الثدّمّب والرَّغَل في 
البحث لجأ إلى حكاية الاختلافات» أما من أراد الإنصاف فيه وطلب الحق 
فإنه يتمسّك ويثبت عند قول السواد الأعظم وجمهور الأمة. 

وقد عرّف العلماء العدالة بعبارات شتی» لکنها لا تختلف جوهریاً في 
أنها: مَلّكة تحمل صاحبها علی ملازمة التقوی والمروءة. والتقوی: اجتناب 
الاعمال السيثة من شرك أو فسق أو بدعة. قاله الحافظ في «شرح 
النخرة»". 1 

ولم يتعرض للمروءة» لأن مردّها للعرف» فهي تختلف من إنسان إلى 
آخرء ومن زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» وقال تلميذه السخاوي 
في «فتح المفیث»"" عن التقوی والمروءة: هي «في الجملة: رعاية مناهج 
الشرع وآدابه» والاهتداء بالسلف» والاقتداء بهم: آمر واجب الرعایة». 


(۱) صفحة ۰ ۵. 
(۲) صفحة ۵۵. 


۰.۱1۰ :۲ )۲( 
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ومما یتصل بتعریف العدالة» وهو بحاجة إلى بيان وتوضيح» خشية 
استغلاله من بعض مرضی القلوب: هو ما نقله الزركشي 2 (البحر 
المحیط»۳) عن شمس الدین آبي الحسن علي بن اسماعیل الأبياري (۵۷۷ 
-117) رحمه الله أحد أئمة الأصول من السادة المالكية» وله شرح على 
«البرهان» لإمام الحرمين» وكأن النقل منه. 

«قال الأبياري: ولیس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة 
المعصية» وانما المراد قبول رواياتهم من غیر تکلف بحث عن آسباب 
العدالةء وطلب التزكية» الا من یثبت عليه ارتكاب فادح» ولم یثبت 
ذلك؛» والحمد لله؛ فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حتى يثبت خلافهء ولا التفات إلى ما يذكره آهل 
السیں فانه لا یصح» وما صح: فله تأویل صحیح». 

ویتمسك بعض المبتدعة بقول الأبياري الیس المراد بعدالتھم ثبوت 
العصمة واستحالة المعصیة» لیقول: ان وقوع المعصية منهم ممکن غير 
مستحیل» ودلك لتقریب وقوع المعصية منهم ثم إثباتها عليهم بما وقع 
منهم رضي الله عنهم ولا ینقل تمام كلام الأبياري الذي نفى فيه صحة 
حصول ما يقدح العدالة فبهم» وهذا رغل ومرض آخر يجب التحذير منه» 
وما أكثر وقوع مرضى القلوب فيه!. 

والذی آفهمه من کلام الابياري .رحمه الله» بناء على ما هو مفهوم 
بشکل عام من واقع علمائنا في هذه المسألة: آنه آراد التوطئة بهذه الجملت 


.۳۰۰ : ۶ )۱( 


خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم ۱۱ 
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ليدخل على الكلام الذي بعدهاء وإلا فما أحد يقول في أي إمام» أو أي 
عالم» أو أي راو کانء اتفقوا على عدالته وضبطه وإمامته: إن هذا الاتفاق 
يثبت له العصمة ویحیل علیه المعصية. 

هذا أمرء وأمر آخرء إن الأبياري ‏ وغيره من علمائنا - یقول: لا یلزم 
من ثبوت العدالة ثبوت العصمة» هذا صحيح مسلَّم لكنه في حق كل فرد 
فرد من الصحابة» فمن ثبتت صحبته» ثبتت معها عدالته فقط دون 
عصمته» أما في حقهم جميعاًء فإنهم حينما يجتمعون على أمرء فان 
العصمة ثابتة لما اجتمعوا عليه» هذا آمر مقرّر ثابت» ولا حاجة إلى 
الدخول في جزثياته. 

وكذلك حينما تجتمع جمهرتهم على أمرء ويخالفهم آخرون قلَّء فإن 
الحق والصواب مع الجماهير» لا مع المخالف القليل» وعلى التنزل في 
البحث أقول: إن لم نجزم بأن الحق والصواب مع الجماهیر فلنقل: إن ما 
عليه الجماهير هو أقرب بكثير جدا إلى الحق والصواب» وهكذا وهكذا. 

وأمر ثالث: ينبغي تجلية ما يغلط فيه بعضهم» ويغالط فيه آخرون» 
هو: ما هي العصمة وأنقل هنا ما كتبته في البحث الذي طبعته بعنوان 
«حجية أفعال رسول الله صلی الله عليه وسلم؛» قلت هنال : 

(العصمة عصمتان: واجبة وجائزة» فالواجبة: هي للأنبياء والمرسلين 
والملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام» والجائزة: هي الممكنة لكل عبد 
ما دام على احتمال وقوع الخطأ والخطيئة منه» فلو قَدّر أن الله تعالى تكرم 


() ضفسة 19 تعليقا. 
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على عبد بالسداد والطاعة في أحواله كلهاء في حياته كلهاء لقلنا عنه: إنه 
معصوم عصمة جائزة ما دام على احتمال الخطأ والخطيئة» وهذه هي 
العصمة التي نرى في كلام كثير من العلماء طلّبها من الله عز وجل» من 
أقدمهم» أو أقدمهم: الإمام الشافعي في «الرسالة». 

«ومذا هو معنی قول الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «احتصاص من 
خص بالعصمة: بطریق الوجوب. لا بطریق الجواز» فلا مانع أن يوجد من 
لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له». انتهی . 

واعتاد الناس تخویف غيرهم من العصمة كما اجترأ آخرون على 
الكبار والصغار بحكم سلبهم إياهم العصمة» فيجابهون غيرهم بقولهم: 
أنت غير معصوم» ويردون عليهم بقولهم: فلان غير معصوم» وسمعت أا 
من يقول: أبو بكر الصذيق غير معصوم!! فهل قائلها معصوم!! هذا فضلاً 
عن قول كثير من أدعياء الاجتهاد: أبو حنيفة غير معصوم» والشافعي غير 
معصومء وقول بعض الطاعنين في السنة النبوية بعقلانيتهم: البخاري غير 
معصوم» وهكذا وهكذا. 

وهذا الذي يجرؤ على تخطثة أبي بكرء وأبي حنيفة» والبخاري: هل 
ہو معصومء أو مصيب في هذه المسألة» وهل تحقّق له خطأ الآخرين؟!! 
اللهم اغفر لنا. 


وبناء على ما قدمته أقول: إنا لا نعتقد العصمة الواجبة إلا للأنبياء 


.)۳۰۷( ۱۰۳ صفحة‎ )۱( 
.)۵۱71۵( ۲۲۹ :٩ )۲( 


خطوات منهجية في [ثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم ۳ 





والمرسلین والملائكة علیهم الصلاة والسلام آما العصمة الجائزة: فهي 
جائزة ممکنة. وهي بمعنی السداد والتوفیق من الله تعالى لعباده 
الصالحین؛ وهي لقول الجماعة والجمهرة آقرب إلى العصمة الواجبة. 

وإن الأمة التي اجتمعت على أن الصديق الأكبر على هدى وحق؛ 
وأجمعت على إمامة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد» وصحة كتابي 
البخاري ومسلمء هذه الأمة المجمعة: هي على الحق والصواب. وما 
أجمعت عليه فهو حق وصواب وتُحيل الخطأ عما أجمعت عليه. 

وعند الحدیث عن (التقوى) في حق الراويی» لا بد من ملاحظة 
أمور» منها أمران يهمّان بحثنا. 

آولهما : أن من ارتكب محظوراً متفقاً على حرمته» فقد سقطت 
عدالته» فإذا تاب» تاب الله عليه» ورجع إلى العدالة. 

ثانيهما : أنه لا يُحكم على أحد بسقوط عدالته إذا فعل أمراً مختلفاً 
فيه» إنما يفسّق في ارتكاب محظور متفق عليه. 

وهذا الفاعل للمختّف فيه: إما أن يكون مقلَّداً فيه» تابعاً لغيره» 
كالمسائل الفقهية الخلافية» أو هو هو مصدر الاختلاف وصاحب الرأي» 
فهو ومتابعوه معذورون في اجتهادهم واختلافهم. 

وهاهنا مهي واسع جداً يستدعي النظر والبحث والإنصاف» 
وسیتحکم بالناظر فيه طوائف من المحدئین والفقهاء والأصولیین وعلماء 
الکلام» والتاریخ والأخبار! لکن ینحسم الخلاف والجدل. والقیل 
والقالء حینما یکون الخلاف ہین تعدیل الله عرد وجل» العليم الخبير» 
الحكيم» مع كلام عبد ضعيف جهول مريض عليل!! كما هو الحال فیمن 


١:‏ _. خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 





عدلهم الله تعالى تعديلاً عاماً كاملاً شاملاً. لا استثناء فيه» ولا لَبْس ولا 
غموض. كما سيأتي نقلہ'''. 

وفي هذه الحال یجب الوقوف تمام الوقوف عند تعدیل الّه تعالی 
وصرّف کل خبر عن ظاهره ینقل علی خلاف تعدیل ال إلى تأویلات 
تساعدها الظواهر آو لا تساعدهاء فالتعارض بين العبد الجهول» وبين 
کلام رب الأرباب عز وجل. 

هذه مقدمة لا بد منها قبل ذکُر نقول العلماء التي حکوا فیها الاجماع 
علی عدالة الصحابة عامة دون استثناء» وهو القول الذي استقروا عليه 
وما يذكر من أقوال على خلاف هذا التوجه فقد ذکرها المتقدمون 
المحققون» وذكرواء انها" فان لمبتدعة لا تمثل رأي أهل 
ومعتقدهم. وما کان منها لبعض علماء السنة. فهو مردود لمخالفته ما 
انتفر عليه مصطلحهم وآدلتهم به کلام المازري الذي نقله 
السيوطي - وغیره - في «تدریب الراوي» ۰۳ ومعه جوابه. 

۲ - الکلمة الثانية : الصحابة : واستقر تعریفهم (الصحابي) علی آنه: 
من لقي النبي صلى الله علیه وسلم مسلماً به» ومات علی الاسلام"". 

وسيأتي في كلام الأئمة النقول في ثناء الله عز وجل عليهم» لكني 


)١(‏ صفحة ۲۸ في کلام الامام الخطیب البغدادي وغيره. 
(۲) ۵: ۰.۱۸۲ 


(۳) ویراجع ا : ۳ فما بعدها. 
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آقدم بین یدیها قول ابن مسعود الذي رواه عنه الإمام أحمد في الست" 
بسند حسن» ففيه ضمناً الثناء العظيم عليهم» قال رضي الله عنه: «إن الله 
نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب 
العبادء فاصطفاه لنفسهء فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمدء فوجد قلوب آصحابه خیر قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبیه 
یقاتلون علی دینه» فما رأی المسلمون حسناً فهو عند الله سی+ وا زار 
سیئاً فهو عند الله سيء». 

ومن المعلوم المقرر آن قول الصحابي فیما لا مجال للرأي فیه یعتبر 
حدیثاً مرفوعاً حکما؛ کأنه یرفعه ویقول: قال رسول اله صلی اه علیه 
وسلم وهذا الحدیث من ذلك المرفوع حکما. 

والمعنی المستفاد منه: آن الصحابة جیل من البشر اختاره الّه تعالی 
اختیاراً لصحبة رسوله فهم مختاروّن مصطفوان. اختیاراً واصطفاء إلهياً 
ليكونوا أصحاباً لمحمد صلى الله عليه وسلم» وحاشا الله العليم الحکیم 
آن یختار له آناساً ماکرین حاقدین» أوغادا جشعین !!. 

بل ان هذا المعنی مستفاد من الواقع» بحيث لو لم يصح قول ابن 
مسعود هذاء ولو لم تنزل آية كريمة» ولم يصح حديث ولا آثر في 
فضائلهم رضي الله عنهم فهم كذلك حقاً وواقعاً وصدقاًء إِذْ کون الله عز 
وجل اختارهم لصحبته صلى الله عليه وسلمء وأحاطه بنصرتهم لهء فإن 
هذا أمر كاف لهذا الاعتقادء وهو: آنهم مختاروّن مصطفون اصطفاء الهی 


() ۱: ۰۳۷۹ وینظر ما علقته علی «المدخل الی السنن» للبيهقي (۹۰۸). 
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ومعاذ الله آن یختار ويصطفي لحبیبه ورسوله من لا یرتضیه!. 

وآمر آخر: إن الله جل جلاله آقامهم مقام الخلفاء عنه صلی ال عليه 
وسلم في تبلیغ شریعته بعد انتقاله الی الرفیق الاعلی» وهذا الملحظ وحده 
یحم علینا الاعتقاد بعدالتهم فرداً فرداً رضي الله عنهم» كما سيأتي بیانه 
بعد نقل کلام الحافظ الخطیب البغدادي. 

فهذان آمران (قاطعان محکمان) في الدلالة علی عدالة الصحابة وان 
أي خبر آخر يُنقل وفیه خلاف هذین (القاطعین المحکمین) ینزل منزلة 
(المتشابه) الذي يجب رده إلى (المحکم)» على القاعدة المقررة عند 
العلماء عامة» وهي: رد المتشابه الی المحکم؛ فیفسر المتشابه مهما آمکن 
ویتکلف في تفسیره على وَفْق المحكم» أ 

عدالة عامة الصحابة عامة» وعدالة خاصتهم خاصة : 

وإذا كان الحكم في عامة الصحابة هكذا: فلهو من باب أولى في 
خاصتهم وعليتهم. ولهو من باب أولى وأحق في زوجاته أمهاتنا أمهات 
المؤمنين» رضي الله تعالى عنهن أجمعين. 

وقد قال الله تعالى في سورة النور: لب یت سیون 
لیب [النور: ۲7] ومذا معنی واضح مقصود لذاته. فکیف إذا 
لاحظنا آنه جاء في سياق الرد على آهل الإفك؟!. 


عل ھپ لس 
و آن برد. 


وقال تعالى في سورة آل عمران» وهو يتحدث عن غزوة لحن ن 
7 کش 7 ۶۴ ع صر ا رز ها رصم 
غدوت من اهلك و موم مقلهد للقتال والله میم علی کر 6 [آل عمران: 
۰۱۱۱ أي : اذكر يا رسول الله لما خرجت ها من عند أهلك لثعدً 


5ئ 
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الجيش للقتال» وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من بيت إحدى زوجاته 
الکریمات - وهي السيدة عائشة» على ما قاله الفخر الرازي في 
تفسیرہ'' وسواء أكانت هي أم غيرهاء فإن هذه الآية الكريمة صريحة 
قاطعة في الدلالة على أن تلك الزوجة أهل طيّبة لهذا النبي الكريم الطيّب 
صلى الله عليه وعليهن وسلمء وكذلك يقال في كل زوجة كانت له. 

ولما حكى الله عز وجل عن سيدنا نوح أنه نادى ربه فقال: #رَيَإِنَ أن 

من أَمَل 4 [هود: 40] قال الّه تعالی له: الي نه ل من اهلك فما 
رد د الله على نوح قوله: ابني» فهو ابنه وولده لصلبهء لكنه رد عليه قوله: 
من أهلي» فقال له: لإِنَكرليَسَينَ أَملِكَ4. 

وذكر الله عز وجل أيضاً في سورة هود عن الملائكة الكرام أنهم قالوا 
لسيدنا لوط: 0 2707 تفر بات ولا 
يفت مِنِحكُرْ لََد إلا أمرَأيَك4 [هود: »]4١‏ فلما كانت امرأثه غير هل لهه 
لكفرهاء استثناها عز وجل بقوله: إلا مرك أما الآخرون فوصفهم 
ب (أهلك). 

وأكّد الله تعالى هذا المعنى في أكثر من سورة» منها قوله في سورة 
العنكبوت : لإِنَامْسَجُوكَ وَأَفْلَكَإِلَائرأتلكَ» [العنکبوت: ۳۲]. 

وکل هذا يژکد براءة ونزاهة وطهو أنه زوجة من زوجاته صلی اه علیه 
وسلم. فان کل زوجة ینطبق علیها وصف الاهلية الكريمة الطاهرة الطيبة 


.۲۲۵ : ۶ )۱( 
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لهذا النبي الکریم الطاهر الطیب. 

وآول ما ينبغي نقله في عدالة الصحابة رضي الله عنهم: کلام رب 
العالمین جل جلاله. العلیم بما في الصدور. سبحانه وتعالی» فتزکیته 
سبحانه لهم هي آول ما یتعین ذکره. ثم كلام وتزكية سیدنا رسول الله 
صلى الله عليه لهم فهو میعن آلو رن ولا ری بى @ 4 
[النجم: ٠۳‏ ٤]ء‏ ثم كلام العلماء الأعلام الذين سبّروا سیرتھم وحياتهم» 
بنفوس طاهرة غير ملوئة بشبهات وأمراض قلبية. 

والآيات الكريمة كثيرة» أقتصر على بعض الآيات العامة في حقهم 
رضي الله عنهم» فمنها: 

١‏ - وأول المخاطبين بقوله تعالى في الآية ١57‏ من سورة البقرة: 
ر ا ا *: هم الصحابة ثم سائر الأمة. 

وروی البخاري في مواضع من «صحیحه؟" : عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول 01 الل عله ومن" (یدعی نوح یوم القيامة فیقول: 
لبيك وسعديك يا رب» فيقول :عز بت٤‏ فترل: : نعم» فيقال لأمته: هل 
بلَکم؟ فيقولون: لاء ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمد وأمته» فتشهدون له قد بلغ» ویکون الرسول علیکم شهیدا فذلك 
قوله جل ذكره: لوَِحَدَِكَ جع اکسک ام وم توا شَهداء ع لاس وین 
لول متشه بدا ؟ه. والوسط : العدل». 


(۱) منها: (1۸۷ 6۷۳۵۹ 
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ونبّه الحافظ في «الفتح»"" آن قوله: «والوسط: العدل» من اللفظ 
المرفوع» کما جاءت به الرواية صريحة في الموضع الثاني الذي ذكرته. 

والمهم من هذا: أن قوله تعالى: «وسطا» فسّره النبي صلى الله عليه 
وسلم ب «العدل»ء إذ لا ثُقبل إلا شهادة من كان عدلاً» وقوله تعالى: 
وک کر .۰6۰ آول المخاطبین هم الصحابة رضي الله عنهم 
0 ا E‏ 

۲ - قوله تعالی في سونال عورا ال 4 کس مر 
أت الاس )» وأول المخاطبين الذين يتوجه إليهم الخطاب الكريم 
بقوله #كُسْرَ4: هم الصحابة رضي الله عنهم» وأي ثناء وفضل أعظم من 
شهادة رب العالمین لهم بانهم خبر آمة آخرجها اه تعالی للناس تدل علی 
الله» تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر!!. 

۳ - وقوله جل وعلا في الاية 14 من سورة الأنفال: یبا ال 
حبك اله وس بعك من لومت @› وهذا ثناء عظیم من الله جل جلاله 
العليم الخبير بما في النفوس والنيات: أنهم صادقون معك يا رسول الله في 
نصرتك» وهي شهادة لهم من الله بأنهم أتباع له صادقون في إيمانهم. 

۳ - وشهادة أخرى مثلها في عظم الفضل والمعنى» وأشد تفصيلاً 
لحالهم رضي الله عنهم » هي قوله تعالى في سورة الحشر الا يات 48 - ۱۰: 


نتر امن الین ِا من یرمع وََمَوَلهھۃ تن فضلا من له ورضون 


۰.۱۷۲ :۸ )۱( 
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f‏ چ هم درج ل اد را س اک و 
وین رون الله رم ولاو ايك هر ال ارقوں لو وَالْذنَ ودار وموم ن مله حون 
4 


۲ ام ۱ مره و رو 4 
من اجر اھ وآ ےدوت فی صۂ ور حامة یما آوہ فأ ووْشْرُونَ عل اش ھر ربهر 1 


سے سے ر د 7 عم ا و E‏ 2و 1 و 6 ضر ہے سر 

حصاصة ومن يوق سح نفسو فأؤلتيك هر المُفْلْحوتَ © وَالذِتَ جَاُو مِن بَعَدِهِم 
ھ2 سا ت رک کے ہم . وى سا رسن فس اس 

21ھییي ولاخرت الب ک سَمَقُويًا بأ یمن ولا جعل في بنا غلا لززہ 


اموأ رباك روف دح @4. 

فانظر شهادة الله تعالى للمهاجرين أنهم صادقون في ابتغائهم فضلاً من 
الله ورضواناء وصادقون في نصرتهم دين الله ورسولهء ثم: شهادة الله 
للأنصار أن الإيمان راسخ في قلوبهم رسوخ المتمكنين في ديارهم: والذين 
تبووا الدار» ورسخ الایمان في قلوبهم» شهد الله لهم بهذه الأخلاق 
والسجايا الكريمة» وأنهم صاروا بها من المفلحین» وقال علماء اللغة: انه 
ليس في لغة العرب كلمة أجمع لمعاني الخير كلها من کلمة: الفلاحء فهذه 
هي عاقبة هؤلاء المفلحين. 

ثم: شهادة الله للصحابة الذين جاؤوا بعد المهاجرين والأنصار يسألون 
اللہ تعالى لهم المغفرة» ونقاء قلوبهم وصفاء صدورهم على المؤمنين. 
وكأن الله تعالى ينبه عباده أن من حمل في قلبه غلا على من تقدمت 
أوصافهم فليس له حظ من هذه الخيرات والمكرمات. 

وفي هذا القدر كفاية من الآيات الكريمات الدالة دلالة عامة على 
جلالة مقام الصحابة رضوان ال عرو 

لکن لا بد من سوال مقدر» ولا بد من جوابه. 


آما السوال - آو: الاعتراض -: فهو: آن هذه ال"یات الثلائة - وغیرها-: 
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إن كان المخاطبون» كما تقول: هم من شهد نزول الآيات» فلا یحق لك 
أن تُلحق بهم من أسلم بعدهم وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فآية الأنفال نزلت بعد غزوة بدرء وآيات الحشر نزلت يوم بني النضيرء 
وآية آل عمران مدنية لا يعرف لها تاريخ» وقيل: مكية» نزلت بمناسبة 
إسلام عمر رضي الله عنهء فدعواك أن هذه الآيات تشهد لجميع الصحابة 
من عصر نزولهاء ومن جاء بعدهم: دعوى غير صحيحة» بل الواجب 
تقييدها بمن شهد نزولها فقط!. 

والجواب: أن هذه الآيات نزلت في هذه التواريخ» كما ذكرت» لكنها 
الك امب e.‏ بآوصافهم. لا باسمائهم» فآية آل عمران تقول: 
« كُسْرَحَيَرَأْمَةِ أَخْرِحَتْ للتّاس46. وکان سائلا پسأل لماذا؟ فجاء 2-7 

امرون کت م وآية الأنفال تقو 
ليا َي حَشيك هومن عك من النژییرت و۰4 علی تقدیر: حسبك 
الله وحسبك من اتبعك» فوصفهم بالاتباع» وحرف الجر الذي في قوله 
منوت لبیان حال مولاء الاتباع. 

وآیات الحشر: تخاطب المهاجرین بآوصافهی وتخاطب الأنصار 
بأوصافهم وکذلك تخاطب التابعين لهم بأوصافهم» فهم المخاطبون بها 
أيام نزولها أصالة» ومن لحقهم بخير وإحسان تبعاً لهم في المدیح 
والتعديل والتزكية. 

وكذلك الأحاديث الشريفة الصحيحة الدالة على تزكية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه الكرام» هي كثيرة جداء أقتصر على طائفة منها. 
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١۔‏ قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: «خير الناس قرني» ثم الذين 
یلونهم ثم الذین یلونهم». رواه البخاري ومسلم عن ان مسعودا 
ورواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصین "" ورواه بنحو هذا اللفظ 
مسلم عن أبي سعید الخدري» وابن مسعود؛ وأبي هريرة» رضي اللہ 
عنھم ورواه آخرون. 

؟ - وقال سيدنا رسول الله صلی اللہ عليه وسلم: الا تسبّوا أحداً من 
أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أَحُد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا 


۳ 
۰ 


تصفه). 


والّصیف: هو النصف. وآکثر ما قیل في مقدار المد: /۹۱۰/ غرام 
وأقل ما قيل في مقداره /٤۳٦,۸/‏ غرام» فنصفه: /4۵۵/ غرام أو 
۱۸,7 غراه. 

۳ - ومن الاحادیث العامة الشاملة في الخطاب النبوي لکل صحابي: 
قوله صلی الّه علیه وسلم: «بلغوا عني ولو آیذ». 

٤‏ - وقوله علیه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «لیبلغ الشاهد منکم 
الغائب» . 

ه - وقوله أيضاً: «نضّر الله امرأ سمع منا حديئاً فحفظه حتى يبلغه 
لير فرب حامل فقه لی من هو افقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه». 

وأقول في هذه الاحادیث الثلائة: سيأتي تخریجها بالتفصیل» راتا 

.)۲۱۱( ۱۹۱۳ : البخاري (۰)۲۱۵۲ ومسلم ؛‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)۲۷۵۱ ومسلم 4 : ۱۹٦٤١‏ (۲۱6). 
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إن الخطاب الذي فيها أول من يتناوله يتناول مخاطبيه» وهم صحابته رضي 
الله عنهم الذين أسمعهم الخطاب والنداء. 

وما یرد عليه من اعتراض» نحو اعتراض ما تقدم على الآيات 
الكريمة» يقال في جوابه ما قدمّه آیضا: 

وبعد هذا آتي على نقل طائفة من أقوال الأئمة فأقول: أطلق القول 
بعدالة الصحابة عامةٌ» جماعة كبيرة من علمائناء وتتبّع ذلك من كلامهم 
یطول» وأطول مه ال عل یا لاج عون نت مه هات 

وأبتدأ النقول بما جاء في (المسوّدة)”) لآل تيمية رحمهم الله: «الذي 
عليه سلف الأمة» وجمهور الخلف: أن الصحابة رضي الله عنهم عدول 
بتعديل الله تعالى لهم). 

ثم بقول الإمام أبي جعفر الطحاوي في «العقيدة الطحاویة» التي ذکر 
فيها عقيدة الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم» وما 
یعتقدون من آصول الدین» ویدینون به لرب العالمین» قال: 

(ونحب آصحاب النبي صلی الّه علیه وسلم ولا تفرط في حب أحد 
منهم. ولا نتبراً من آحد منهم ونبغض من يبغضهمء» وبغیر الخیر لا 
نذکرهمء ونری حبّھم دیناً وإیماناً وإحساناء وبغضهم كفراً وشقاقاء ونفاقاً 
وطغياناً». 


)١(‏ صفحة ۲۹۲۔ 
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صاحب ا سلّم الثبوت؛"': الأكثر من أهل القبلة» وهم أهل السنة 
والجماعةء قالوا: الأصل في الصحابة العدالة» فلا يحتاج إلى التزكية». 

ونقل ابن تيمية رحمه الله في «الصارم المسلول»" عن الإمام مالك 
رضي الله عنه قوله: «إنما هؤلاء ‏ الطاعنون في الصحابة - أقوام أرادوا 
القدح ف في النبي عليه الصلاة والسلام» فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا في 
شاف حتى يقال: ل سوی ولو كان رجلا السا لكان أصحابه 
صالحین». 

کما نقل في رسالته «حکم سبٌ سے 2 الامام أحمد 
لصاحبه آبي الحسن الميموني: دیا آبا الحسن |ذا ریت احدا یذکر آصحاب 
ار ل ےت 

وجاءت هذه النتيجة ‏ مع الحكم بالزندقة ‏ على لسان عصري الإمام 
مالكء وأحد رجالات الامرة والولایف وذوي الصدارة والشرف. هو 
الأمير عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله 
عنهم » ولد سنة ۰۱۱۱ وتوفی سنة ۱۸۰. 

ترجم له الحافظ فى ااتعجيل المنفعة) 7ل ومما جاء فیها: آن الخليفة 


(۱) مع شرحه «فواتح الرحموت» ۲: ۱۵. 
(۲) صفحة ۵۸۰. 

(۳) صفحة ۰۳۲ 

.)۵۸۵( )6( 
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ت 


المهدي العباسي قال له: ما تقول فيمن تنقص الصحابة؟ فقلت: زنادقة 
لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بنقص رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
9992ء +0 عنم 0ا كان مس ا امو 

وجاء هذا الحوار باه بلفظ آوفی في «تاریخ بغداد»" ۳ وفي آخره قال له 
المهدي: ما أراه إلا كما قلت. 

ومثله قول الإمام أبي زرعة الرازي الذي أسنده إليه الخطيب في 
دالکفایةا'"'ء قال رحمه الله: (إذا رأيت الرجل ینتقص آحدا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا 
هذا القرآن والسننَ أصحاب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلمء وإنما 
یریدون أن یجرحوا شھودنا لیبطلوا الکتابَ والسنة» والجرح بهم أولى» 
وهم زنادقة». 

وقّر هذا المعنی وقربه بالمثال: الامام النسائي رحمه الّه تعالى» فقد 
نقل الحافظ المزي في ترجمته من «تهذیب الکمال»۳: آن النسائي سئل 
عن «معاوية بن آبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله علیه وسلم؟ فقال: 
[نما الاسلام کدار لها باب فباب الاسلام الصحابة» فمن آذی الصحابة 
إنما أراد الإسلام» كمن تقر الباب» إنما يريد دخول الدار. قال: فمن آراد 


.61۷ :11 )1( 


. ٤۹ص‎ )۲( 
. ۹ :1 )۳( 
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معاوية» فانما آراد الصحابة». 

وهذا کلام نفیس» وفیه دلالة على عظم نصاف الامام النسائي» فانه 
هو هو صاحب «خصائص علي رضي الله عنه»). 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله في (إحکام الفصول؛''': 
«الصحابة كلهم عندنا عدول بتعديل الله تعالى لهم. وإخباره عن 
طهارتهم» وتفضیل النبي صلى الله عليه وسلم لهم» فلا يحتاج إلى السؤال 
عن حالهم. وقال قوم من المبتدعة: حالهم في وجوب السؤال عن 
عدالتهم حال غيرهم من الأمةا. 

ثم ذكر من الآدلة بعض ما ذكره الخطيب من الآيات الكريمة 
والأحاديث» وأوضح وجه الاستدلال بهاء وذكر حجة الطرف الآخرء» 
وردّهاء فلينظر تمام كلامه. 

وعرض إمام الحرمين في «البرهان»”'' لمسألة عدالة الصحابة» وقال 
فيه كلاماً مجملاًء وأشار بإيجاز واختزال إلى شبهات من قبل المنكرين» 
ولا يساعد المقام على نقله بتمامه» لکن لا بد من انتقاء مَل منه تدل 
على مراده. 

قال رحمه الله: «ونحن نذكر نكتاً قاطعة يتخذها المرء وََرَه - أي: 
ملجأ له - ومعتضّده إذا عارضه طعَّان یحاول مغمزا في الصحابة. 


«فمن ذلك: الآيات المشتملة على تقريظهم وإطرائهم وحسن الثناء 


)١(‏ صفحة ۳۷٣‏ (لاه"). 
٥٥٦٥٥( )٢(‏ _ 5٥٥۱)۔‏ 
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علیهم كآية بيعة الرضوان: مد ری نع المومییت لد ببایخواق مت 
مج لشّجَرَةِ 4. والایات الواردة في المجاهدین وقوله تعالی: : زرد 
E‏ والخطاب فيها للصحابة» فإذن هم معدلون بنصوص 
الكتاب» مزكون بتزكية الله تعالى إياهم. 

«وكانوا رضي الله عنهم معدكين بتعديله عليه السلام» مزکین آبرار 
وکان یعتمدهم في نقل آثاره وآخباره ويسألهم عن آخبار غابت عنه 
وکانوا عنه ناقلین ومخبرین؛ واشتهر ذلك من سيرته صلى الله عليه وسلم 
فيهم» وهذا مسلك قاطع في ثبوت عدالتهم بتعديل الرسول عليه السلام 
إياهم عملاً وقولاً». 

ثم قال: «إن الأمة مجمعة على أنه لا يسوغ الامتناع عن تعديل جميع 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل السبب الذي أتاح الله 
الإجماع لأجله» أن الصحابة هم قلة الشريعة» ولو ثبت توقف في 
رواياتهم » لانحصرت الشريعة على عصر رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولما استّرسّلت علی ساثر الاعصار». 

وللامام الخطیب في «الکفایة» ۲" " کلام فیه طول. آنقله بتمامی. 
لنفاسته» کما وصفه الحافظ في مقدمة «الاصابة»" إلا الأحاديث التي 
يسندهاء فإني أشير إليها إشارة» قال رحمه الله تعالى: 


.44- 45 من صفحة‎ )١( 


(۲) آول صفحة ۱۰. 
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«باب : ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة» وأنه لا يحتاج إلى 
سؤال عنهم. وإنما يجب فيمن دونهم 

«كل حديث اتصل إسناده بين من رواه» وبين النبي صلی اللہ عليه 
وسلمء لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ویجب النظر فى 
أحوالهم» سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم واخباره عن طهارتهم 

۳ 5 و و 4 

واختیاره لهم في نص القرآن» فمن ذلك قوله تعالی: « كُسُرَحَيَرَمَةٍ 
اخرجت لاس [آل عمران: ۱۱۰]. 

«ووله: وتات ماڪز أت وسلا فا هد عل الاس و 
لول علَک مر شهیدا» [البقرة: ۰]۱6۳ وهذا اللفظ وان کان عاماً فالمراد 
به الخاص ۰ وقیل: هو وارد في الصحابة دون غیرهم. 

دوقوله: لد ای الین ا امو تخت نشج تلم موی 


سی سے سر اھ کسی و 


وم مه مور واتیفر وی [النتم: ۱۸]. 


«وقوله تعالی: لقو آل دروت من لھج ریت ضار ول ابعر 


بحسن رت عتَهُموَضُواعه [التوبة: ۱۰۰]. 

«وقوله تعالی: تون لوح ج أرلَيكَ ْنفَيَوْنَ ۵ن جک ار چ 4 
[الواقعة: ۱۱]. 

«وقوله: تا ای سب اه وت یل من الَموّینبرت چ [الانفال: 
1 
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له 1 


«وقوله تعالی: #للفقراء المهجرين E‏ ارون ويرو مر تون 


ع 


فسلاشن امه ورضَونا وَيَنَصرُونَ أ وم يك هاضر ھول 5 E E‏ 
لین ین هت بت من اجر اج ےت اج2 هن 
وَيؤَيْرُونَ ع1 اھر وا کان پھر عد ومن توفک سح تیه 5 
لْمْيْلمت ©4 [الحشر: 8» 4]. 

«في آیات يكثر إيرادها ويطول تعدادها. 

«وَوّصف رسول الله صلى الله علیه وسلم الصحابة مثل ذلك» وأطتّب 
في تعظیمهم» وآحسن الثناء علیهم. 

«فمن الأخبار المستفيضة عنه في هذا المعنی. [وذکر حدیث ابن 
مسعودء وأبي هريرة» وعمران بن حصین: «خیر الناس قرني.."» نم 
حديث أبي سعید: «لا تسبوا آصحايي. فوالذي نفسي بیده لو آنفق آحدکم 
مثل أخْد ذهباً ما آدرك مد" آحدهم ولا تصیفه». وحدیث ابن عباس؛ 
وعمر: «ٍن آصحابي بمنزلة النجوم..»]. ثم قال: 

«والأخبار في هذا المعنى تتسعء وكلّها مطابقة لما ورد في نص 
القرآن» وجمیع ذلك يقتضي طهارة الصحابة » والقطع على تعديلهم 
ونزاهتهم فلا یحتاج أحد منهم - مع تعدیل ال تعالی لهم المطّلع على 
بواطنهم - إلى تعديل أحد من الخلق لهم» فهم على هذه الصفة إلا أن 
یثبت علی آحدهم ارتکاب ما لا یحتمل الا قصد المعصية» والخروج من 
باب التأویل» فیحکم بسقوط العدالة» وقد برآهم الله من ذلك» ورفع 
آقدارهم عنه. 
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«علی آنه لو لم برد من الله عز وجل ورسوله فیهم شيء مما ذکرناه؛ 
لاوجبت الحال التي کانوا علیها من الهجرة» والجهاد» والنصرة» وبذل 
المهْج والأموال. وقتل الباء والأولاد. والمناصحة في الدین؛ وقوة 
الایمان والیقین: القطع علی عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وآنهم أفضل من 
جمیع المعدلینَ والمزکین الذین یجیتون من بعدهم أبد الآبدين. 

«هذا مذهب کافة العلماء ومن یعتد بقوله من الفقهاء . 

«وذهبت طائفة من أهل البدع إلى أن حال الصحابة كانت مرضية إلى 
وقت الحروب التي ظهرت بينهم» وسفك بعضهم دماء بعض» فصار أهل 
تلك الحروب ساقطي العدالة» ولما اختلطوا بأهل النزاهة وجب البحث 
عن أمور الرواة منهم. 

«ولیس في أهل الدين» والمتحققین بالعلم من یصرف الیهم خبر ما لا 
یُحتمل نوعاً من التأويل وضرباً من الاجتھادء فهم بمثابة المخالفین من 
الفقهاء المجتهدين في تأويل الأحكام» لاشکال الأمر والتباسه» ويجب أن 
يكونوا على الأصل الذي قدمناه من حال العدالة والرضاء إذ لم يثبت ما 
يزيل ذلك عنهم». انتهی کلام الخطيب. 

ونقل العلامة ابن أمير حاج رحمه الله في «التقرير والتحبير»”'' کلاماً 
نفيساً في عدالتهم رضي الله عنهم. وعزاه إلى الإمام السبكي. دون تعيين: 
الوالد تقي الدين» أو ابنه تاج الدين - وإياه أستظهر - ولم یسم مصدراء 


وهذا نصه: 


.۲ ۱۰ :۲۱( 
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«قال السبكي - رحمه الّه -: والقول الفصل : نا نقطع بعدالتهم من غیر 
التفات إلى هَذَيان الهاذين» وزيغ المبطلين» وقد سلف اكتفاؤنا في العدالة 
بتزكية الواحد » فكيف بمن زكاهم علام الغيوب» الذي لا یرب عن علمه 
متقال ذرة في الأرض ولا في السماء في غير آية» وأفضل خلق الله الذي 
عصمه الله عن الخطأ في الحركات والسكنات» محمد صلى الله عليه 
وسلم» في غير حديث!! ونحن نسلم أمرهم فيما جرى بينهم إلى ربهم 
جل وعلاء ونبرأ إلى الملك سبحانه ممن يطعن فيهم» ونعتقد أن الطاعن 
عل اول ی وک ا مین 

ثم قال بعد كلام : «والكل عدول رضي الله عنهم» فهم تنل هذا الدين 
وحملته. الذین بأسيافهم ظهر. وبألسنتهم انتشر» ولو تلونا الاي 
وقصصنا الأحادیث في تفضیلهم لطال الخطاب فهذه کلمات مُن اعتقد 
خلافها کان علی زلل وبدعة فلیضمر ذو الدین هذه الکلمات عقداء ثم 
ليكفً عما جری بینهم؛ فتلك دماء طهر الله منها أيديناء فلا نلوث بها 
ألسنتنا. انتهى). 

وقد تقدم من الإمام الخطيب الإشارة إلى طائفة من الأحاديث في 
فضائلهم رضي الله عنهم» وسأذكر ثلاثة آحادیث أخرى دالة على عدالتهم 
جملة وتفصيلاء وأوسع الكلام في تخريجها قدر ما يسعف عليه المقام» 
فأقول لكن بعد تمهيد: 

إن الله العليم الحكيم أنزل كتابه العظيم كتاب هداية للأمم المعاصرة 
واللاحقة کلّها» وفيه من الإعجاز والإيجاز ما لا يخفى» وعهد سبحانه إلى 
نبيه صلى الله عليه وسلم بمهمة البيان الشافي» كما جاء ذلك في آيات 


۳۲ خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 
ص سح ب بس حص _س_س_س سر -<__--_-_-__ _ ۲ 


كريمات» منها آيتان في سورة النحل» قال تعالی في الاية 46: ون 
یک رب لاس مانرل ایهم . وقال في الآية 04: سورع 
التب ين ا ۳1 نود >. 

وجعل بحكمته سبحانه هذا البيان النبوي الكريم عن طريق الوحي 
أيضاًء فبیّن الوحي بالوحي» فقال: وما يق عَنِ الو ۵ ان الا وی 
و46 [النجم ۰۳ ؛]. وقد آدی رسول ال صلى الله عليه وسلم 
الأمانة» ونصح الأمةء وقام بما یتم به البیان حق القیامء وکان یکرر 
قوله الشريف صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: «اللهم هل 
بلغت » اللهم اشهد». 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام یعلم قول الله تعالى له: میت ونم 
ینود فعهد إلى آصحابه الذین اختارهم الله تعالی له اختیار 
واصطفاهم اصطفای عهد إليهم بحمل الأمانة من بعده للأجيال اللاحقة 
من الأممء وقد كان الله تعالى يبعث الأنبياء مع الأنبياء» وتلّو الأنبياء» في 
زمن بني إسرائيل» ولما كان هذا أمر انتهى وانقطع ببعثة نبينا صلى الله عليه 
وسلمء فأوكلت هذه المهمة: مهمة حمل الشريعة من جيل إلى جيل بعد 
إلى علماء الأمة المحمديةء فكانوا في القيام بالمهمة وتبليغ التشريع› 
كالأنبياء في بني إسرائيل» من هذه الحيثية فقط لا غير. 

ومن هذا المنطلق قال صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله»" ولم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم مجرحون 


.7١ ۱۹:٤ وهو مخرّج في التعليق على «التدريب»‎ )١( 


خطوات منهحية فی [ثبات عدالة الصحابة رضی الله. عنهم ۳۳ 





ومعذلون. إنما الأمر كله وحي من الله إلى رسولهء ليقول على وجه 
الخصوص كذا وكذا في فلان وفلان» وليقول على وجه العموم في 
السابقين كذا وكذاء وفي المهاجرين كذا وكذاء وفي الذين تبوؤا الدار 
والإيمان كذا وكذاء وفي الذين جاؤوا من بعدهم كذا وكذاء وليقول 
الشهادة العامة الشاملة لكل فرد منهم» في أعظم مجمع كان بينه صلى الله 
عليه وسلم وبينهم رضي الله عنهم وذلك في حجة الوداع. 

وأعود لأقول في بيان تلك المواقف الجامعة الحافلة: إن من الأدلة 
الواضحة على عدالة عموم الصحابة رضي الله عنهم: حضریهم وبدويهم» 
السابق منهم إلى الإسلام واللاحق» من رآه النبي صلی الله عليه وسل 
ومن رأی منهم النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأدلة: الأحاديث 
الدالة علی آمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أمامه وخاطبهم 
بالتبليغ عنه لمن بعدهم» فهو صلى الله عليه وسلم يحملهم أمانة تبليغ 
الشريعة لمن بعدهم ولولا أنهم ثقات عدول عنده لما كلفهم بهذه 
المهمة» وسأقتصر على ثلاثة أحاديث منها: 

حديث: «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». 

وحديث: «نضّر الله امرأ سمع منا حديئاً فحفظه حتى يبلّغه غيره). 

وحديث: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب». 

SS 
أصحابه» وثقته بهم أن یکونوا حملة رسالته» ومبلغیها ٍلی من بعدهم‎ 
ولو لم تكن الثقة بهم تامة» لمّا حملهم هذا العب» ولّما أفهم أمته من‎ 





الأجيال اللاحقة: التابعین فمن بعدهم ان راض عنهم فخذوا دينكم 
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وهذا العموم الذي ذكرته أول كلامي: الحضري والبدوي» السابق 
واللاحق..ء واضح مستفاد من ھذا اللفظ الكريم: مزا فلم يخصً 
صنفاً منھمء وهو مستفاد أكثر وأكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع 
مقالة فوعاها فأداها» وقوله: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»» كما سيأتي بيانه 
في تخريجهما التفصيلي. 

أما الحديث الأول : فرواه من الصحابة رضي الله عنهم: عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ آخرجه البخاري» والترمذي"" وهو في مواضع من 


۲( ۳)۰ 0 ۰ 0 
(مسند» آحمد"» واين حبان "۰ وخرّجته فى التعليق على «مصنف» ابن 
أ ٭ ۔(٤)‏ 


وممن رواه: البيهقي في «المدخل””» وعلّقت عليه بأن ابن حبان 
شرح فقرات هذا الحديث» ومما قاله في شرح الفقرة الأخيرة منه «من 
کذب علي. .»: «هذه لفظة خوطب بها الصحابة» و إلى 
یوم القيامة» لا هم إذ الله جل وعلا نزه آقدار الصحابة عن آن یتوهم 


() البخاري (۰)۳۱ والترمذي (۲۱۲۹). 
(۲) منها: ۲ : ۰۱۵۹ 

.)۲۲۱۵۲۱( )۳( 

.)۲۷ ۰۱۸( مع‎ )۲٦۷۲ ۰ ۵( )٤( 

.))٦٦٤( )٥( 


خطوات منهجية في [ثبات عدالة الصحابة رضي اه عنهم ۳۵ 





علیهم الکذب؛ وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا. لان یعتبر من 
بعدهم» وا السسّن ويرووها على سننهاء حَذر إيجاب النار للكاذب عليه 
صلى الله عليه وسلم». ۰ 

وقلت بعده: هذا حق وصحیح منه رحمه الله تعالى» ولا مانع آن 
يكون الخطاب للصحابة رضي الله عنهم أيضاًء لكن لا على معنى 
الاختلاق والافتراء» بل على معنى الحض على التيقظ حين الرواية عنه 
«فيَعُوا السن ویرووها علی سنا ووجوههاء دون غفلة أو تشكّك» 
فيقفوا في الغلط عليه» ومعلوم مشهور أن أهل الحجاز يسمون الخطأ 
كذباًء زيادة منهم في تقبیح الخطاً الفاحش ولا يسمون أي خطأ كان 
کذہا. 

فهذان وجهان في ذكر هذا التحذير في هذا السياق» وأزيد في تأكيد ما 
قاله ابن حبان: أن من بعد الصحابة لم يأت فيهم من الوحي الالهي» 
والثناء النبوي ما جاء في الصحابة من ثناء وتزكية» وتعديل ورضا. 

وأما الحديث الثاني : انضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلّغه 
غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» وربً حامل فقه لیس بفقیه»: 
فقد خرجته باختصار شدید في التعلیق علی «التدریب»"" وذكرت أنه 
حدیث متواتر» فأكتفي بالاحالة ٍلیه عن الاطالة فیه هنا. 

بيد آني آنبه ٍلی آمرین اثنین» آولهما : وجه الاستدلال بهذا الحدیث: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالنضارة والنعیم لمن حفظ سنته حتی 


.۸ :۵ ۰۱٩۱ :۲ )۱( 


۳۹ ۱ خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 
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ا م وا ا عة امرون ا فا م غل شاه 
والسلام عمن یقوم بهذا الواجب» ويودي هذه المهمت ومذا لا یکون الا 
ورسول الله صلى الله علیه وسلم مطمئن لعدالة هولاء (الوکلاء) عنه في 
أداء الأمانة» وإلا فكيف يكلّها إليهم. وهو غير مطمئن إليهم؟ أو أنهم في 
محل الريبة عنده؟! وهذا المعنى يرشّح إلى ثبوت حديث «يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله». 

ثانیهما : آن هذا الامر المهم العظیم بالتبلیغ عنه» کان في موقف مهم 
عظیم: في مسجد الخیّف بمنی» وسيأتي تمام بیانه في الحدیث الثالث. 

آما الحدیث الثالث : فهو جملة من حدیث طویل» من خطبة حجة 
الوداع في عرفة یوم التاسم» وقد روی هذه الخطبة کثیرون واتفقوا علی 
الفاظ وجمّل» وزاد بعضهم علی بعض جملاً أخرى» وهذا شيء معهود 
في مثل هذا الحديث ۔ والذي قبله -: خطبة في مشهد کبیر لم يحصل مثله 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابهء لا قبله ولا بعدہء فمن 
المتعیّن آن تکثر رواته. وآن يزيد بعضهم علی بعض. وآن تحصل 
مغايرات متقاربةء لا متضادة. 

لکن يهمني منها الروایات التي جاءت فیها هذه الجملة الكريمة «لیبلغ 
الشاهد الغائب» وما قرب منهاء فأقول: 

بوب البخاري رحمه الله في كتابه «خلق أفعال العباد»"": «باب ما جاء 
في قول الله تعالى: لغ ما رل ید من يَيَلكَ » [المائدة: /517]» وروی 


.١١١ صفحة‎ )١( 


خطوات منهجية في |ثبات عدالة الصحابة رضي الّه عنهم ۳۷ 





تحته هذا القول الکریم «فلیبلغ الشاهد الغائب""" من حدیث: ابن عباس» 
وأبي شريح العدوي» وأبي بكرة الثقفي» وسراء بنت نبهان» والعداء بن 
خالد العامري» والحارث بن عمرو السَهمي» وعبادة بن الصامت» ورجل 
من الأزدء فهؤلاء ثمانية. 

ورواه أيضاً غيرهم: معاوية بن حَيّدة القشيري» وابن عمرء وعاصم 
ابن الحكم الم وعمار بن ياسر» ووابصة بن معبد الجهني» وحجير 
ابن أبي حجير الهذّلي» والحارث بن مالك ابن البرصاء الليثي - والبرصاء 
آمه» وكثيراً ما ينسب إليها -» وعم آبي حرة الرقاشي» وجابر بن عبد ال 
وأبو نضرة العبدي عن رجل سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم» وعلي 
رضي الله عنهم أجمعين. 

فهؤلاء أحد عشر صحابياً آخرون» ومن المحتمل أن يكونوا عشرة» 
لما يأتي» فيكون العدد قد بلغ (19) صحابياًء ونقل السيد الكتاني في 
«نظم المتناثر»"" عن ابن منده آنهم ثمانية عشر صحابياً. 

وهذا تخریج موجز جدا لهذه الروایات» وأولها روايات البخاري في 
كتابه المذكور للثمانية الأأول. 


١‏ فحديث ابن عباس: رواه البخاري في ااصحيحه)7". 


(۱) برقم (۳۰۲ - ۳۱۲). 
(؟) صفحة ۲۵. 


.) ۱۷۳۹( )۳( 


۳۸ خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 





۲ - وحدیث آبي شریح: عنده آیضا في مواضع"". 


٣۔‏ وحدیث أبي بکرة الثقفي: عنده كذلك”". 

٤‏ ۔ وحدیث سراء بنت نبهان: عند ابن سعد في «الطبقات)» 
والطبراني في «الكبير»» والبيهقي " من طریق آبي عاصم النبیل» عن ربيعة 
ابن عبد الرحمن الغتوي» وهو في ا ا و 


2-6 وحدیث العداء بن خالد: عند اش 


٦‏ - وحديث الحارث بن عمرو: عند الطبرانى فى «الكبير»". 
۷ وحدیث عبادة بن الصامت: رواه الطبرانی فی «الکبیر»» کما قال 


الهيثمي في «المجمع»" وقال: رجاله موثقون» ومن طریقه: الضیاء في 
«المختارة» ‏ والحدیث دون محل الشاهد: رواه النسائی فی (سننه. 


(۱) آولها (۱۰). 

.)۱۷۶۱( )۲( 

(۲) ابن سعد في «الطبقات» ۱۰: ۰۲۹۳ والطبراني في «الکبیر" ۳ (۰)۲۳۰ 
والبيهقي في «السنن» ۵: ۰۱۵۱ 

١٤ )٤(‏ : ۲۳۱۔ 

.۳۲۰ :۵ )۵( 

.)۳۳۵۱( ۳ )7( 

۰۱۳۹ : ۱ ۷( 

.)٥٦٤٤( ۳۳٣:۸ ۸( 

.)۱۰۹۲۱۸( )( 


خطوات منهجية في |ثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم ۳۹ 
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۸ ۔ أما حديث الرجل الأزدي : فرواه أحمد في «مسنده»» وفي 
«فضائل الصحابة) لەء وهو في (مسند) ابن أب شيبة انشا و(مصنفه) 
و«المستدرك»)؛ وسکت عنه» وهو حديث صحیح'''۔ 

أما تخريج أحاديث الصحابة الأحد عشر الآخرين: 

١‏ - فحديث معاوية بن حيدة: رواه ابن المبارك في «الزهد»» وأحمد» 
والنسائي» وابن ماجه. 

۲ - ورواية ابن عمر جاءت في هذا الموقف العام يوم خطبة حجة 
الوداع» وعزاها الهيثمي في «مجمع الزوائد““" إلى البزار» وجاءت في 
موقف خاصء عند أبي داود“» قال رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ونحن نصلي هذه الصلاة - السنة بعد طلوع الفجر - 
فقال: «لیبلغ شاهدکم غائبکم: لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتین» آي: الا 
ركعتي سنة الفجر القبلية. 

۳- وحدیث عاصم بن الحکم: رواه آبو یعلی"*. 


(۱) آحمد فی «مسنده» ۵: ۰۳۲۲ و«فضائل الصحابة» له (۰)۱۳۸۷ وامسند» 
ابن آبي شيبة 40 و«مصنفه» (۰)۳۲۸۵۲ و«المستدرك» (1۸۰7). 

(۲) ابن المبارك في «الزهد» (۰)۹۸۷ وأحمد 5: 5» والنسائي (559١١)»؛‏ 
وابن ماجه (۲۳). 

.۲ ۱۸ ۲۲۷ :۳ )۳( 

.)۱۲۷۲( )6( 

.)٦۸۳۲( )٥( 


3 خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 





٤‏ - وحديث عمار: في «الأوسط» للطبرانی'''۔ 

۵ - وحدیث وابصة: عنده ایض وعند آبي یعلی"۰ وعزاه الهيثمي 
في «المجمع»"" الی البزار وقال: رجاله موثقون» وذکر قبله الجملة التي 
هي محل الشاهد» وعزاها ٍلی رواية الطبراني في «الکبیر». 

7 - وحدیث حجیر بن أبي حجير: في «الكبير» للطبراني» وفي «معرفة 
الصحابة» لابن منده*. 

- وحدیث الحارث بن مالك ابن البرصاء: رواه ابن آبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» والحاکم في «المستدرك»» وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» ؟. 


۸ - وحدیث عم آبي حرة الرقاشي: 4 او ۳ 


٩‏ - وحدیث جابر: رواه آبو نعیم في «الحلیة». والبيهقي في 


.)۵۸۲۳۲( )۱( 


(۲) «المعجم الأوسط؟ للطبراني (4۱۵7)) وامسند» آبي یعلی (۱۵۸۹). 

.۱۳۹ :۱ )۳( 

(4) «المعجم الکییر» للطبراني (۰)۳5۷۲ و«معرفة الصحابة» لابن منده ۱: ۳۶؟ 
(الترجمة .)۲٢٢‏ ۱ 

(5) ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۹۰۸)ء والحاكم في «المستدرك» 
(۷۸۰۳)ء وابو نعیم في «معرفة الصحابة» ۲: ۷۸۱ (۲۰۱۷۰). 


۰۷۶-۷۲ :۵ )( 


خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 3 





«الشعب»”'' من طريق سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن جابر. 

۰ - وحدیث آبي نضرة. عمن شهد خطبة النبي صلى الله عليه 
وسلم: رواه أحمد» والحارث بن أبي آسامة في (مسندہہ''': روياه من 
طریق الجريري عن أبي نضرة» فربما كان الرجل الذي لم يسمه أبو 
نضرة في رواية «المسند» هو هو جابراً المسمى في رواية آبي نعيم 
والبيهقي. 

۱ - وحديث على رضي الله عنه وعنهم أجمعين: رواه ابن المغازلي 
الجلأبي المتوفى سنة ۰4۸۳ في «مناقب عليی»" وفي |سناده متهم» وهو 
حديث طويل يجيء في نحو آربع صفحات؛ نك كر ال مکنا 
50+ 

وبهذا التخريج الموجز تدخل هذه الجملة الكريمة في الحديث 
المتواتر» وهو الحديث الرابع في «نظم المتناثر». 

وتقدم في تخريج رواية ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمّل 
عبء تبلیغ الشاهد ستّه للغائب عنهاء في الموقف العام» وفي موقف 
خاص» وقد جاءت هذه الوصية في حديث معاوية بن حيّدة» فانها جاءعت 
في قصة إسلامه» فهي وصية في موقف خاص كذلك. 


.)٤۷۷٤( والبيهقي في «الشعب»‎ 23٠١ : أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
أحمد 5: ۱۱ والحارث بن آبي آسامة في «مسنده» - (۵۱) من «بعية‎ )۲( 
.- الباحث»‎ 


.)۱۵۵( )۳( 


٢‏ خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 


ويستفاد من هذا: حرصه صلى الله عليه وسلم الأكيد على هذا 
المعنی. 

وينبغي الوقوف طويلا عند قوله صلی الله عليه وسلم اليبلغ الشاهد 
منكم الغائب»» فإنه بمنزلة قوله: ليبلغ کل فرد فرد منکم» کل فرد فرد 
غاب عناء وهذا تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأهلية كل واحد منهم 
لحمل العلم عنه وآدائی وهذه هي العدالة» أو قل: هذا هو تعديل النبي 
صلى الله عليه وسلم لكل صحابي. 

ولا بد هاهنا من التنبيه إلى أمر منهجي مهم في كل بحث علمي كهذا 


البحث» هو: 
كيف نتعامل مع النصوص الشرعية التي يظن في ظاهرها التعارض أو 
الاختلاف؟. 


وجوابه: هو المنهج الذي علّمنا الله تعالى إياه» وأدَّبنا به» وذلك في 
قوله عز وجل أول سورة آل عمران: هو لو رل عتعاق الب ء مته ءاب 


گنڪ ڪت أ الكت تکتي ور تین رن 1 ف ربهر .ےت 
له وب وا رل 01 مر رتیل 
روما از بح الذین یقولون «َ لا ادإ 
هباوب تامس ادنك منك أت ركاب > 


وقال في سورة الزمر الایة ۱۱۷ ۱۸: با كيمو ةالو 


مک رم 
کرک و ہہ 2 وا 


عون ن اتید رن مدمه رل 21 کا 
يدل 


خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم ۳ 
اس ححصي ب متك ص جوسندُو ہپوس کیو سے ےو و ےھت تج ےس اي ہو ےھ ےس ري سے و ب شا 


هو الذي يوصل إلى القول الأحسن» وهو شأن من هداهم الله. 

أما غير ذلك فهو شأن من زاغت قلوبهم وضلوا عن الصراط 
المستقیم وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهمء فقد قال 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء فيما رواه البخاري ومسلم عنھا'': تلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآبة: طهْوَ أل لل عََيكَ الكتب..» 
وقال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین سمی الله 
فاحذروهم). آي: فأولئك الذین وصفهم اللہ بالزيغ في قلوبهمء 
فاحذروهم). 

والایات التي قدمتها» والأحادیث المتواترة التي ذكرتهاء في عدالة 
الصحابة رضوان الله عليهم» هي بعض ما جاء في القرآن الکریم والسنة 
النبوية» وهي نصوص صريحة قاطعة في دلالتها؛ محکمة لیس في الکتاب 
والسنة ما یعارضها في قطعية دلالتها لیقاومها ویحکم علیها بالنسخ أو بما 
يُعكر على العمل بهاء والوقوفٌ عند کل المشتبهات» ودراسة ما لها وما 
عليها: أمر يطول جدا لکن سأعرض لواحد مهم منها ونرى النتائج» 
وهي حادثة الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه» والله ولي الهداية 
والتوفيق. 


یھ ھن 


.)۱( ۲۰۵۳ :۶ البخاري (٤١٤٥٥)ء ومسلم‎ )١( 


٤‏ خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 
تسس سک 


3 کی 0 7 ۶ 2 
دراسة حادثة الوليد بن عقبة رضى الله عنه تاريخيا وحديثيا 


قال الامام النووي في «التقریب»"": الفرع الثاني: الصحابة كلهم 
عدول من لابس الفتن وغیرهم» بإجماع من يعتد به»» فعلق عليه العلامة 
آحمد ابن العجمي بقوله: 

[فائدة : قوله تعالی : يه أبن ءامو إن جا اس يتا . . . © الآية 
[الحجرات : 7] قال السبكي - بل هو لابن عبد البر في «الاستیعاب»" 
ولم أره عند السبكي ‏ : «لا خلاف بين أهل العلم بالقرآن أن الآية نزلت في 
الولید بن عقبة بن آبي معیط». ونازع الامام فخر الدین [الرازي] في 
ذلك "۰۳ فان قصد بالمنازعة أن الآية غير ناصة ولا مشيرة إلى أن الولید هو 
المراد بالفاسق فهي جيدة» ويؤيدها: أنه يحتمل أن تكون الإشارة إلى 
المخبر الذي جاء ٍلی الولید وآخبره عن بني المصطلق آنهم بریدون قتاله. 
فقد روي ذلك. وأنه كان سببّ رجوعهء فلعل الآية مشيرة إلى ذلك 
المخبرء ومن كان في مثل حاله. فليس لنا أن نحكم بفسق الوليد بمجرد 
ذلكء وهو قد أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلمء وثبتت له درجة 
الصحبة برؤيته» وكان أخا عثمان لأمه. وأما ما صدر منه بالكوفة» وجلّد 


(۱) ۵: ۱۷۷ ۱۷۸۰ بشرحه «التدریب». 
(۲) ۶: ۱۵۵۳. 
(۳) ۲۸: ۱۹ 
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عثمان له على الشرب فقيل : إن البينة الذين شهدوا عليه كانوا متحاملين 
علیه. وعثمان حکم بمقتضی البینة. ووکل سرائرهم إلى الله. انتهى 
المقصود منه. ] . 

وهاهنا أمورء آولها: سبب نزولها. ثانيها: معنى الفسق. ثالثها: تاريخ 
الولید بن عقبة. 

آما سبب نزولها : فالروایات تقول - باختصار -: جاء الحارث بن 
ضرار الخزاعي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله علیه وسلم. بعد غزوة 
بني المصطلق» وأعلن إسلامهء وواعد النبي صلى الله عليه وسلم على أن 
يُرسل إليه رسولاً ساعياً جابياً لصدقاته وصدقات قومه وبعد فترة أرسل 
إليه عليه الصلاة والسلام الوليد بن عقبة جابياً للصدقة» فلما شارف 
منازلهم رأى تجمعاً ففزع الوليد منهمء إذ إن استقبال السعاة أمر غير 
معهودء وخطر بباله أنهم خرجوا لقتاله» فرجع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وأخبره بما رأى وبما وقع في قلبه» إلى آخر الرواية» فأنزل الله عز 
وجل الآية. 

وأشار ابن العجمي إلى هذا باختصارء كما أشار إلى توقف الفخر 
الرازي» وفي توقفه نظرء رحمه الله تعالى. 

- وتنبيه عابر: إن تفسير سورة الحجرات - وسور أخرى - ليس بقلم 
الإمام الفخر الرازي» بل بقلم تلمیذه أو تلميذ تلميذه: قاضي القضاة 
أحمد بن خليل الخويّي (087 - 577) رحمه الله» كما حققه المعلّمي في 
بحث له ممتع «حول تفسير الفخر الرازي» -. 
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أما المؤيّد الذي ذكره ابن العجمي لا اف وط من النقل 
والرواية» وهو أن مخبراً جاء إلى الوليد وأخبره أن بني المصطلق يريدون 
قتاله. ففي «معاني القرآن واعرابه» للزجاج"" أنه «كان بينه وبینھم إِحَنة 
أي عداوة» فلما اتصل بهم خبره» وقد خرج نحوهم. قال بعضهم لبعض: 
قد علمتم ما بيئنا وبين هذا الرجل» فامنعوه صدقاتکم فاتصل به ذلك 
فرجع..۷. 

وجاء ذکر الاحنة بين الولید وبني المصطلق في تفاسیر آخری عدق 
منها «تأویلات آهل السنة» للامام آبي منصور الماتريدي» وابحر العلوم» 
للسمرقندي» و«الکشف والبيان» للثعلبي» و«الوسیط» لتلميذه 
الواحدي"؟ وکل هولاء من المتقدمین فضلاً عن تفاسیر المتأخرین. 

ولتمام هذا: ینظر حدیث جابر عند الطبراني في «الأوسط»"۳ 
وحدیث علقمة بن ناجية الخزاعي عند الطبراني في (الکبیر'“ء ولأم 
سلمة حديث آخرء عند الطبراني في الك خی ضیعقها کلیا. 


۳ ۳٣٣ :٥ )٥۸( 

(۲) «تأویلات آهل السنة» للامام آبي منصور الماتريدي :٩‏ ۰۳۲۳ وابحر 
العلوم» للسمرقندي ۳: ۰۳۲۵ واالکشف والبیان» للئعلبي :٩‏ ۰۷۷ و«الوسيط» 
لتلميذه الواحدي ١ .۱٥١ : ٤‏ 

.)۳۷۹۷( )۳( 

.)6( ۱۸ )8( 


۱ :۷ ینظر في (مجمع الزوائد)‎ )٥( 
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وأما من هو هذا المخبر؟ فالظاهر أنه شيطان تصوّر بصورة إنسي» فقد 
وصف بأنه شیطان في رواية ابن جریر"" وعنه ابن کثیر» والبغوي في 
«معالم التنزیل» وتفسير مكي بن أبي طالب" وقاله ابن القيم في 
«مدارج السالکین»". 

وأقصد من هذا: الاشارة ٍلی تجمّم عدة ملابسات قد یکون کل 
واحد منها ضعیفاً لو انفرد» لکن باجتماعها سوّغت للولید بن عقبة أن 
يظن أن القوم جمعوا له لما لا يحمد» وذلك أنه لما حان الوقت» وأرضلة 
صلى الله عليه وسلم ‏ وكأنه لم يكن على علم بما سبق من المواعدة ‏ مع 
ملاحظة التاريخ الزمني: كان إبان غزوة بني المصطلق. قوم الحارث بن 
ضرار الخزاعي» الذي كانت المواعدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 
علی آن پرسل الیه مصدقا» وسبق آن کانت بین الولید بن عقبة وبني 
المصطلق إحنة» ونفخ الشیطان |ٍشاعته» ورآی تجمعهم. فکان ما کان في 
نفسه فمثله في موقفه لا يؤاخذ على ظنه مؤاخذة (قضائية). 

انیها : معنی الفسق. کلمة (فسق) لها معنیان: لغوي واصطلاحي. 
آما اللغوي: فهو الخروج عن الطاعف ومذا یقع بالقلیل من الذنوب 
وكثيرهاء والمعنی الاصطلاحي: هو الفسق المخرج عن حدّ العدالة» 
وذلك - من حیث الجملة - یکون بارتكاب كبيرة» أو إصرار على صغيرة» 


.۱۲۳ :۲۲۱ )۱( 


(۲) «معالم التتزیل» للبغوي ۷: ۰۳۳۹ وتفسير مكي بن أبي طالب ۱۱: ۰1۹۹۶ 
.۳٦٣:١ )٣(‏ 
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والأمران منفيّان هناء فلا ارتكاب لكبيرة مع هذه الظروف والملابسات» 
ولا إصرارٌ على صغيرة. 

أما تاريخ الوليد بن عقبة : فأقول: مالنا ندرس أمره وتاريخه من آخر 
مشکلته هذه ولا نبدؤه من أوله بالتسلسل؟!. 

إنه أحد خمسة إخوة من أولاد عقبة بن أبي معيط: أم كلثوم» وهي أولهم 
إسلاماًء ثم الوليد وعمارة وخالد وأم حكيم» وأمهم أسلمت أيضاء وهي: 
أروى بنت كريز بن ربيعة العبْشمية» وهي أم عثمان بن عفان» رضي الله عنهم» 
فعثمان والخمسة إخوة لأم. وأم حكيم هذه: كانت توأمة عبد الله والد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» قاله مصعب الزبيري» وابن حزم» وابن العربي"" 

ويكفي الوليد هذاء ويكفينا دلالة على حسن إسلامه: اختيارٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم له في هذا الموقف جابياً لصدقات بني المصطلق. وما 
كان ليخيب اختيار رسول اللہ صلی الله عليه وسلم له في ذات شخصه. إنما 
حصل منه ما حصل للقرائن التي قدمٹھاء لا لانحراف في دينه وسلوكه» ولو 
كان شيء من ذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته» أو تعنيفه» أو 
التشهير به بين الصحابة» أو أي موقف سلبي منه. 

بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المؤاخذات للوليد تأكيد منه 
على عدالة الولید رضي الله عنه وسلامته من أي مؤاخذة شرعية» واصرار 
من يصر على الطعن فيه: إصرار منه على اتهام جانب النبوة بالتهاون في 


(۱) انسب قريش») ص ۰۱۰۷ واجمهرة آنساب العرب» ص٥۱ء‏ و«العواصم 
ص۲۹۰ 
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إقامة حق الله تعالی» وحاشاه صلی الله عليه وسلم. 

واستمر الاعتماد عليه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في خلافة 
الصديق رضي الله عنه» فتنظر المواقف التي أشير إلى أرقام صفحاتها من 
«البداية والنهاية»”"' لابن کثیر: 

اعتماد خالد بن الوليد عليه رسولاً إلى الخليفة آبي بکر ثم استعمال 
الصديق له مع عمرو بن العاص لجباية صدقات قضاعة'". وإرسال 
الصدیق له مع عكرمة بن أبي جهل مددا إلى خالد بن العاص””". 

وفي خلافة الفاروق» في سنة ۱۷ قصد صاحب الروم قتال أبي عبيدة 
ابن الجراح وهو على حمص» فكتب بذلك إلى عمر» فكتب عمر إلى 
سعد بن أبي وقاص بالتقدم لإغاثة أبي عبيدة» بفلان وفلان» كل إلى 
منطقة» ومن ذلك: سرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة - الجزيرة 
الشامية - من ربيعة وتنوخ حکاه الطبري"*". وهذا رضا واطمثنان کبیر من 
عمر الفاروق ٍلی آمر الولید بن عقبة في دینه وسلوکه. 

وفي آوائل خلافة عثمان رضي الله عنه - سنة ۰۲6 آو ۲۱ - غزا الولید 
فان وأرمينية”'» وقد ولاه عثمان الكوفة سنة 775" » وكان فيه رفق 


.۵۱۷ :٩ )۱( 
.۵۶۱ :٩ )۲( 
.۵ ۶ :٩ )۳( 
.۳۸ : ۲ )6( 
۰۲۱۹ :۱۰ )۵( 
.۲۲ ۶ :۱۰ )7( 
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بالرعية. ثم عزله عثمان عن الكوفة " وسأفصّل القول فیها بعد أسطر. 

وثمة موقفان ينبغي الربط بينهماء هما: لما رجع الوليد إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وأخبره بما و ینک ل [۳ لبي 
وأمره آن بش ع ا > فخالد 1۶ 0+00 
ابن عقبة» والقمة را ثم إنه كان منه هذا الموقف في السنة ۱۲ حین 
ل تعالذا إن «العزاق رکانت رة لار ارما کی 
الهرمزان مددا لقتال خالد» فارسل خالد الولید الی الصدیق یخبره بمدد 
کسری» فکان موقفاً یشبه الموقف ذاك» ومع ذلك: فما حذره خالدء مع 
علمه بالقصة السابقهة بکاملها» بل اطمان الیه رسولاً مأموناً الی الخليفة 
پان انیا 

أما ما يحتاج إلى تفصيل: فهو عزل عثمان له عن الكوفة» وكان توليه 
لها سنة 7١‏ إلى سنة 07١‏ وقد عرض له ابن جرير فى «تاریخه»"" فى 
حوادث سنة 7١‏ وعرضها بتسلسل ودقة. 

وأول المشكلة: صداقة الوليد مع رجل يقال له: أبو ربيدء أخواله من 
آخواله علی مال له فاسترده له الوليد منهم. فحفظ له أبو زبيد هذه 
الصّنيعة» فكان له جليساً مواتياء لکن کان بين ابي زبيد وبين آخرين دم 


)١(‏ ۱۰: ۲۳۳۔. 
(۲) ۲: ۰۰۸ فما بعدها. 
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واں فصاروا یتتبعونه ویضعون له العیون» ویتهمونه ویتهمون معه الولید 
ابن عقبة» ویقتحمون علیهما مجالسهمك ولم يكن للوليد - وهو الوالي 
والأمیر - باب يُقرع» اطمئناناً منه إلى حسن معاملته لأهل الكوفة. 

ومما جاء في رواية ابن جرير”'': «لم يُفجَأ الوليد إلا بهم» فنحی 
شيئاً » فأدخله تحت السرير» فأدخل بعضهم يذه فأخرجه. لا يؤامره 
أي: لم يستأذن الوليد في هذا فإذا طبق علیه تفاریق عنب» وإنما 
نحاه استحياء أن يروا طبقه لیس علیه الا تفاریق عنب» فقاموا» فخرجوا 
على الناس..». 

0 0 0ت کہ فقالوا له: الوليد 

5 مسعود: من ا ہے ولم نهتك ستره» 
فارسل الولید الی ابن مسعود یعاتبه وقال له: آیرضی من مثلك آن 
يجيب قوماً موتورين بما أجبت علي! أي یو اسر بە؟ إنما يقال هذا 
للم تاا 

ثم روى ابن جرير تآمر اثنين عليه أخذا خاتمه من يده وهو نائم» ثم» 
رأوه يقىء الخمرء فاستدعاه عثمانء فحلف الولید آنه ما شربها» وحکی 
له أمرهم معه فقال له عثمان: نقیم الحدود» ویبوء شاهد الزور بالثار» 
فاصبر يا أخي» وأقام عليه الحدّ» ولا ریب آن عثمان خشي ان لم يقم 


.1۲۱۰ :۲ )۱( 


o۲‏ خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 





علیه الحد أن يتهم بمداراة أخيه لأمه. 

ثم روى عن نافع بن جبير قال: قال عثمان رضي الله عنه: إذا جلد 
الرجل الحد ثم ظهرت توبته جازت شهادته وعلیه قال ابن العربي: 
«لیست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة؟. 

ويتصل بهذا الخبر وما آل إليه الوليد: رواية «صحيح مسلم»" قال 
فيها أبو ساسان: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح 
ركعتين» ثم قال: آزیدکم؟ فشهد علیه رجلان آحدهما حمران أنه 
شرب الخمرء وشهد الآخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى 
شربهاء ثم أمر به عثمان فجلد. 

وقصدٌ الإمام مسلم من رواية هذا الخبر في كتاب الحدود: بیان مقدار 
حدً شرب الخمرء أما إن الوليد ثبت عليه شرب الخمر» آو لم یثبت عليه 
ذلك: فهذا أمر آخرء يتصل بسابقة الخبر وملابساته» فلا نستطيع القول: 
إن شرب الوليد الخمر ثابت عليه في «صحيح مسلم»» وهذا بين واضحء 
نعم ثبت عليه إقامة الحدء لكن بحق أو بجناية؟ هذا ما تقدم بيانه» والله 
أعلم. 

ويتصل بهذا الكلام أيضاً: أن المشكلة كانت مع أهل الكوفة سنة ۳۰ 
وهم هم الذين كانت لهم المشكلة السابقة مع سعد بن أبي وقاص رضي 


ص 
٥‏ 


له عنه سنة ۰۲۰ آو ۰۲۱ وشکوه إلى أمير المؤمنين عمرء وكان ما كان» 


)۱( «العواصم من القواصم» ص۲۹۰. 
(۲) ۳: ۱۳۳۱ (۳۸). 
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وهو مذكور باختصار في «صحيح البخاري"" » وبالتفصيل في شرحه 
افتح الباري». ۰ 

وقد كان مآل الوليد: أن اعتزل الفتنة أيام علي ومعاوية رضي الله 
عنهم جمیعا. وسکن في مکان یقال له البلیخ» علی نهر قرب الرقة 
حرسها اللہ ومات هناك وقال عند احتضاره: «اللهم إن كان أهل 
الكوفة صّدّقوا علي فلا تُلّْقَ رُوحي منك رَوْحاً ولا ریحانًء وإن كانوا 
کذبوا علي فلا تُرضهم بأمیر ولا تُرض أميراً عنهم» وانتقم لي منهم 
واجعله کفارة لما لا یعلمون من ذنوبي». حکاه آبو العباس المبرد في 
کتابه «التعازي»". 

ولا بد من تنبيه أخير: أشار ابن عبد البر في «الاستيعاب»”" إلى ما 
نقلته عن الطبری: آن آهل الكوفة تعصبوا علی الولید واتهموه بشرب 
الخمرء ورد الاتهام بشدة» وهو موقف غريب منه رحمه الله كأنه لم 
يتسلسل في قراءة أخبار الوليد بن عقبة من أولهاء والله أعلم» هذا مع 
اعتمادہ خبرَ «صحيح مسلم»۰ واقامةً الحد على الوليد» كمصدر لتصحيح 
التهمة عليه» مع أن تحرير الخبر والواقعة كما قدمته» والله ولي التوفيق» 
وإليه العلم كله. 


.)۷۵۵( )۱( 
ص۰۲۳‎ (٢( 
۔۱٥٥١۸١‎ _ 000 : ٣ )٣( 


o٤‏ خطوات منهجية في إثبات عدالة الصحابة رضي الله عنهم 





صلی اللہ عليه وسلمء وتبلیغ دینه إلى حيث طلعت الشمس وغربت» 


یھ وہ 


فهرس المصادر زان هه 





فهرس المصادر 


۱- الاحاد والمثاني» لابن آبيي عاصم تحقیق باسم الجوابرة» دار 
الرایةء الریاض؛ الأولیء ١5١١‏ ه. 

١‏ الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي» تحقيق عبد الملك بن 
دهیش مکتبة النھضة الحديثة مکة المکرمت الأولى» ١١5١ه.‏ 

۳- الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان لابن بلبان الفارسي» تحقيق 
شعیب الاأرنژوط» موسسة الرسالة بیروت. الأولی» ۱۰۸ه. 

4 - احکام الفصول في آحکام الأصول؛ للباجي؛ تحقیق عبد المجید 
تركي» دار الغرب الاسلامي الأولى» ۱8۰۷ ه. 

۵- الاستیعاب لاسماء الأصحاب؛ لابن عبد البر» تحقیق علي محمد 
البجاوي» مصورة دار الجیل» بیروت. الأولی ۱۱۲ه-. 

- الاصابة فی تمییز الصحابة» لابن حجر» مصورة دار صادر لطبعة 
2۶۵۳ء" ۸ھ 

۷- بحر العلوم» لأبي الليث السمرقندي» طبعة علي محمد معوّض 
وآخرين» دار الكتب العلمية» الأولى» ۱۱۳ه. 

۸- البحر المحيط. للزركشي» طبعة وزارة الأوقاف الكويتية» الثانية» 
۳٣ھ‏ ۱ 

1 البداية والنهاية» لابن كثيرء تحقیق عبد الّه التركي» دار عالم 
الکتب» الریاض» الثانية» 575١ه.‏ 

۰ - البرهان في آصول الفقه لامام الحرمین» تحقیق عبد العظیم محمود 
الدیب دار الوفاء بالمنصورة الأولی ۱۱۲ه. 

۱ -بغية الباحث عن زوائد الحارث» للهيثمي» تحقیق حسین الباکري» 


كم فهرس المصادر 





منشورات مركز خدمة السنة والسيرة» المدينة المنورة» الأولی» ۱۶۱۳ه. 

۲ تاریخ الامم والملوكء للطبري؛ مصورة دار الكتب العلمية» 
بيروت» الأولى» ۷ ه. 

۳ - تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي» تحقيق بشار عواد» دار الغرب» 
الأولى. 577١اه.‏ 

٤‏ -تأويلات أهل السنةء لابی منصور الماتريديی» تحقيق مجدي 
باسلوم» دار الكتب العلمية» بيروت» الأول 5ه 

١‏ -تدريب الراوي» للسيوطي» تحقيق محمد عوامة» دار اليسرء ودار 
المنهاج؛ جدة الأولی» ۷ - 

۲ التعازي للمبرد آبي العباس محمد بن یزید تحقيق إبراهيم بن 
محمد حسن الجمل نهضة مصر للطباعة والنشر. 

۷ -تعجیل المنفعف لابن حجر العسقلاني» تحقیق إكرام الله إمداد 
الحق» دار البشائر الاسلامية» بیروت» الأولی» ۱۶۱ه.. 

#- تفسیر ابن کثیر - تفسیر القرآن العظیم. 

#- تفسیر الطبري ‏ جامع البیان. 

۸ - تفسیر الفخر الرازي» مصورة دار الفکر» بیروت الثالثت ۱۰۵ه. 

٩‏ تفسیر القرآن العظیم لابن كثيرء تحقیق ابراهیم البنا» دار القبلة 
للثقافة الاسلامية بجدة» الاولی - ۱۶۱۹ ه.. 

٠‏ -تفسير مكي بن أبي طالب» تحقیق جماعة من الباحئین جامعة 
الشارقة» الأولی» ۹ھ 

۱ - التقریر والتحبیر لابن آمیر الخاج» مصورة دار الکتب العلمية عن 
الطبعة الأمیریةء الثانیةء ۱۰۳ه. 

۲ ۔ تھذیب الکمال فی آسماء الرجال؛ للمزي؛ تحقیق بشار عواد 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الا ٣ھ‏ 


فھرس المصادر : oV‏ 





٣۔‏ الثقاتء لابن حبان» طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد الدکن ء الھندء الأولیء ۱۳۹۳ھ 

٤۔‏ جامع البیان عن تأويل آي القرآنء للطبري» مصورة دار الفكرء 
بيروت» ۸٤٤٢۱ھ.‏ 

۵ - جمهرة آنساب العرب لابن حزمء تحقيق عبد السلام هارون» 
مصورة دار الكتب العلمية» الاولی» ۱۶۰۳ه. 

٦۔‏ حجیة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولياً وحديثياً» لمحمد 
عوامةء دار المٹھاجء الثانیةء ١٤٤٢٥ھ.‏ 

۷۔ حكم سب الصحابة» لابن تيمية» المطبعة الفنية» القاهرة» الأولی؛ 
۸ھ 

۸ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» مصورة دار 
الريان للتراث» ودار الکتاب العربي» بیروت» الخامست ١٤٢۱ھ.‏ 

۹ خَلّق أفعال العباد» للبخاري» طبعة محمد السعيد زغلول» مکتبة 
التراث الإسلامي» القاهرة. 

۰ الرسالة» للإمام لشافعي» تحقيق أحمد شاكر» طبعة البابي الحلبي» 
الأولی» ۱۳۵۸ه- 

۱ - الزهد» لابن المبارك تحقیق حبیب الرحمن الاعظمي؛ مصورة دار 
الکتب العلمية بیروت. 

۲ -سنن ابن ماجه» تحقیق بشار عواد» دار الجیل» الأولی» ۱۶۱۸ه- 

۳ -سنن آبی داود» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الاسلامیت 
جدة الثالثة» ١ھ‏ 

۶6 سنن الترمذي» تحقيق بشار عواد» دار الغرب؛ الثانیةء ۱۹۹۸ء. 

6 السئن الكبرى» للبيهقى» مصورة دار الفكر» بیروت» لطبعة حيدر 
آباد الدکن. ۱ 


۸ فهرس المصادر 





1 -سنن النسائي الکبری» طبعة عبد الغفار البنداري وسيد كسروي 
حسن: دار الکتب العلمية» بیروت. الأولی» ۱۶۱۱ه. 

۷ - شعب الایمان» للبيهقي» تحقیق عبد العلي عبد الحمید» طبعة وزارة 
الأوقاف القطرية» الأولى› ۹ھ ۱ 

۸ -الصارم المسلول على شاتم الرسول بي لابن تيمية» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» مصورة عالم الكتب» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

صحيح ابن حبان - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 

# - صحیح البخاري < فتح الباري 

۹۔ صحیح مسلم» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة. 

۰ الطبقات الكبرى»ء لابن سعد» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

٤١‏ - ظقر الأماني بشرح مختصر الجرجاني» لللكنوي» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلامية الثالثة» 515١ه.‏ 

۲ -العواصم من القواصم» لابن العربي» تحقيق عمار الطالبي» مكتبة 
دار التراث» القاھرةء الأولیء ۷١١٢۱ھ.‏ 

۳ -فتح الباري؛ لابن حجر» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» وتصحيح 
محب الدین الخطیب» مصورة دار الفکر» بیروت» للطبعة السلفية بمصر. 

5 -فتح المغیث بشرح آلفية الحدیث للعراقي للسخاوي» تحقیق 
عبد الکریم الخضیر» ومحمد عبد الّه آل فهید دار المنهاج الریاض. الثانيق 
۸ ه. 00 

5 - فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله عباس» نشر 
جامعة آم القری» مکة المکرمت الأولی ۱۰۳ه. 


ت 


1 - فواتح الرحموت شرح: مسلم الثبوت› لمحب اللہ بن عبد الشكور = 


فهرس المصادر 0 ۹ 





المستصفى» للغزالي. 

۷ -الكشف والبيان» تفسير أبي إسحاق الثعلبي» عناية ابن عاشورء دار 
إحياء التراث العربي» الأولى» ؟57١ه.‏ 

٨۸‏ الكفاية» للخطیب البغدادي» طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الدکن» ۱۳۵۷ه. 

۹ -مجمع الزوائد» للهيثمي» طبعة حسام الدین القدسي الأولی؛ 
۲ ه. 

۰ -مدارج السالکین شرح منازل السائرین» لابن القيم» طبعة محمد 
حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدید. 

۱ - المدخل الی السنن الکبری» للبيهقي» تحقیق محمد عوامة» دار 
الیسر» ودار المنهاج؛ جدة. الأولی ۱۶۳۷ه. 

۲ المستدرك» للحاكم» طبعة مصطفی عبد القادر عطا. دار الکتب 
العلمية» الثانية» ۱۲۲ه. 

۳ المستصفی من علم الأصول. للغزالي» مصورة دار صادر عن 
المطبعة الاميرية ببولاق مص ۱۳۲۲ه. 

٤‏ مسند ابن أبي شیبة» طبعة عادل العزازي وأحمد المزيدي» دار 
الوطن؛ الریاض؛ الأولی» ۱۱۸ه. 

4 مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون 
دمشق؛: الأولى» 5٠51١ه.‏ 

7 -مسند آحمد بن حنبل» مصورة دار صادر بیروت» ۰۱۳۸۹ للطبعة 
اله 

۷ -المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» جمعها أبو العباس الحنبلي 
الحراني» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي بيروت. 

۸ -المصنف. لابي بکر بن آبي شیب تحقيق محمد عوامة» دار القبلة 


5 فهرس المصادر 





للثقافة الإسلامية» جدة الأولی» ۱۲۷ه. 

8 -معالم التنزیل» للبغوي» تحقیق محمد عبد الّه النمر» وآخرین» دار 
طيبة» الریاض. الأولی ۱۶۰۹ه. 

۰ معاني القرآن وعرابه» للزجاج» تحقیق عبد الجلیل شلبي» عالم 
الکتب. الأولی ۱۰۸ه. 

۱ -المعجم الاوسط. ‏ للطبراني تحقیق طارق عوض اللہ 
وعبد المحسن الحسيني دار الحرمین القاهرق ۰۱۱۵ 

۲ - المعجم الکبیر» للطبراني تصحیح حمدي عبد المجید» وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية» العراق» الثانية. 

۳ _ معرفة الصحابة» لابن منده» تحقيق عامر حسن صبريء دار الرواد» 
ودار السعادة» الأمارات العربية» الأولیء ١٤٢٥ھ‏ 

4 _ معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل العزازي» دار 
الوطن» الریاض؛ الأولیء 19١5١ه.‏ 

۵ مناقب آمیر الممنین علي بن آبي طالب» لابن المغازلي الجلابي» 
تحقیق تركي الوادعي» دار الاثار صععاءء الأولیء ۱2۲ه. 

71 -نزهة النظر شرح نخبة الفکر» لابن حجر العسقلاني» تحقیق نور 
الدین عتر» مطبعة الصباح» دمشق الأولى» ۰۱۶۱۳ 

۷ نسب قريش» لمصعب الزبيري» تحقيق بروفنسال» دار المعارف» 
مصر. 

۸ -نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» للسید محمد بن جعفر الكتاني» 
مصورة دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۰۰ه. 

۹۔ الوسیط » للواحدي» طبعة عادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية» 
الأولیء 516١ه.‏ 


سج مج فيه 


فھرس الموضوعات ا ٦‏ 





فھرس الموضوعات 


المقدمةء وفيها ذكر بعض الآيات والأحاديث في فضل الصحابة عموماً ٠.......‏ 
عنوان المقالة مرکب من کلمتین» والکلام علی کل منهما علی حدة وی 
الكلمة الأولى: العدالة ات رات و 0 
توضيح كلام الأبياري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم eas‏ 
العصمة عصمتان: واجبة وجائزة معو مانس ۱۳ 
لا بد من ملاحظة أمور عند الحديث عن التقوى في حق الراوي aa‏ 
الكلمة الثانية: الصحابة» تعريف الصحابي ESE DSSS‏ 
قول ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد.. وما يستفاد منه من معاني ١‏ 
عدالة عامة الصحابة عامة» وعدالة خاصتهم خاصة ال 
بعض الكلام على كلمة #أهلك» کول دلاطاتش اھ شی ۱۱۷ 
بعض الآيات الكريمة العامة في حق الصحابة رضي الله عنهم VAS‏ 
هل هذه الآيات تخص المخاطبين عند نزولهاء أم أنها خطاب لجميع الصحابة 
بأوصافهم SAEED SR aS‏ 


الأحاديث الشريفة الدالة على تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه 


آقوال الائمة في عدالة الصحابة E‏ 
نقول عن المسودة لال تيمية والطحاوي في مدح الصحابة رضي ال عنهم ...۲۳ 
قول مالك وغيره فيمن يطعن في الصحابة اممو کر ند که 
كلام نفيس للإمام النسائي في حق معاوية رضي الله عنه EO SES‏ 


كلام الخطيب في «الكفاية» في باب: ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة 


٦‏ فهرس الموضوعات 


قول السبكي رحمه الله: والقول الفصل: أنا نقطع بعدالتهم من غير التفات إلى 





مذیان الهاذین» وزیغ المبطلین 07س .. 
قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله sna‏ 
ثلاثة أحاديث صريحة في إفادة رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه 
وثقته بهم أن يكونوا حملة رسالته ESE E‏ 
الحديث الأول : «بلغوا عني ولو آية» والكلام عليه PEA‏ 
الحديث الثاني : «نضر الله امرأً» وبيان وجه الاستدلال به O RE‏ 
الحديث الثالث: «فليبلغ الشاهد الغائب» وهو جملة من حديث طويل 0 وس 
تخريج موجز لروايات هذا الحديث» وأنه من المتواتر PV RS‏ 
دراسة حادثة الوليد بن عقبة تاريخيا وحديثيا ا 
قول النووي: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد 
به» وتعليق ابن العجمي عليه CESS‏ 
أمور تتعلق بالآية الكريمة #يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ..* ۵ 
الأمر الأول: سبب نزولها تا سمط فدات وس CORSA‏ 
الامر الثاني: معنی الفسق جم در اہ مس کات کیٹ ا ا بی کا ار ا ا ا 2۱ 
الأمر الثالث: تاريخ الولید بن عقبة اه و ی ھ۸ 
رضا النبي صلى الله علیه وسلم والخلفاء من بعده عن الولید بن عقبة ی 
عزل عثمان للوليد عن الكوفة» عرض المشكلة بتسلسل ودقة سح تا 
وجه رواية مسلم حديث جلد الوليد بشرب الخمر OT SES AS‏ 
مآل الوليد: اعتزل الفتنة أيام علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا سس ۵۳ 
فھرس المصادر فو OOS‏ 
فھرس الموضوعات جر وی جس لی میس دی ٹیس NN‏ 


بر 1 لی والوانع اي 


9 
حقو قالط ع حفو تم 
www.awwama.CcoOm‏ 
ولا يسمح بإعادة نشر هلذا الكتاب ٠‏ أو أي الا کا ا این 
جزء منه » آو نسخه » آو حفظه في برنامج 
حسوبي » آو آي نظام آخر يستفيد منه ۸ھ - ۲۰۱۷م 
ٍرجاع الکتاب , آو آي جزء منه » إلا بإذن 


3 8 کیم 
a5 ° ۷۹‏ ان لون 

زو یشم 0 
ضر سا سے ا ہہ ہہ U‏ 


جدة ‏ هاتف رئيسى 6326666 - فاكس 6320392 
الإدارة 6300655 - المكتبة 6322471 
ص . ب 22943 - جدة 21416 


الموزعون المعتمدو 





المملكة العربية السعودية 

جدة مكتبة دار كنوز المعرفة هائف 6510421-6570628 

مکة المکرمة مکنبة الأسدي مانف 5570506- 5273037 

المدينة المنورة دار البدوي ماتف 0503000240 

الریاض دار التدمرية مانف 4924706 ناکس 4937130 
الجمهورية اليمنية 

مكتبة ٹریم الحديثة- حضرموت ماتف 417130-فاکس 418130 
الإمارات العربية المتحدة 

حروف للنشر والتوزيع ‏ أبو ظبي هاتف 5593007 ناكس 5593027 
دولة الكويت 

مکتبة دار البیان - خولي تلفاكس 22616490 جوال 9952001 
جمهورية مصر العربية 

دار السلام - الفاهرة مانف 22741578 -ناکس 22741750 

مکتبة نزار الباز - القاهرة ماتف 25060822 جوال 0122107253 
الجمهورية اللبنانية 

مکتبة التمام - بیروت مانف 707039 جوال 03662783 
المملكة المغربية 

دار الأمان ‏ الرباط ماتف 0537723276 -ناکس 0537200055 


مملکة البحرین 

مکتبة الفاروق - المنامة ماتف 17272204 فاكس 17256936 
جمهورية دافستان 

مكتبة دار الرسالة ‏ محج قلعة مانف 0079285708188 
الجمهورية العربية السورية 

مکتبة المنهاج القویم - دمشق ماتف 2235402 فاكس 2242340 
المملكة الاردنية الهاشمية 

دار محمد دنديس - عمّان هاتف 4653390 فاكس 4653380 
جمهورية أندونيسيا 

دار العلوم الإسلامية ‏ سوروبايا هاتف 0062313522971 
جمهورية فرنسا 

مكتبة سنا بأريس هاتف 0148052928 ناكس 0148052997 
إنكلترا 

دار مکة العالمية - برمنجهام ماتف 01217739309 
الجمهورية التركية 

مکتبة ال رشاد - [ستانبول انف 02126381633 
الولایات المتحدة الأمريكية 

مكتبة الإمام الشافعي ۔ جو رجیا ماتف 0017036723653 





٢ 


ہے 
المريئة المكؤرة _ املك الريئة الشودية 
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رواية الحدیث الشریف بالمعنی بین الحکم النظري ۰ والواقع العملي ۵ 
ومس سس ع ع ج272 طق لص عستم 77ج بج صصص سمس E‏ 





سيم 


اللهم لك الحمد کما ينبغي لجلال وجهك. ولعظیم سلطانك. لا 
نحصي ثناء عليك» آنت کما آثئیت على نفسك. 

وصل اللهم وسلم على حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد الذي قلت 
فيه : لوَمَايتَوحنِ الَو ن هالا ىبى @ € [النجم: ۳ - ۰]4 وعلی آله 
وآصحابه وتابعیهم باحسان وعلی خدمة دينك وشریعتك بصدق وأمانة 
واخلاص. 

وبعد : فمن المسائل المهمة في علوم الحديث مسألة روایة الحدیث 
الشریف بالمعنی» وما یتعلق بها من آمر خطیر هو: تصرف الراوي في 
التعبیر عن الحکم الشرعي باللفظ النبوي» والوحي السماوي» بعبارة من 
عنده» حسب فهمه. 

وسبب هذه الخطورة: أنه تسب في كتب هذا العلم» وکتب علم 
أصول الفقه» على اختلاف مذاهبهاء جوا الرواية بالمعنی لی الجمهور 
ومن هنا: قد يتمسّك بهذا القول مترئتص» ليقول بهواه ما شاء. 

وقبل الدخول في أي جزئية من جزئيات البحث» من منظوره الواسع 
أو الضيّق أقول: إن الله قال عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لوَمَاَِونٍ الهو إن مال مت وک ۰6 ومودی هذا الحصر: کأن ال 
تعالى يقول عن رسول صلى الله عليه وسلم: هو وحي يوحى إليهء وهر 
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ضمير يعبّر به عما بصدر عن ذات الانسان» من قول وفعل وعمل» ولذا 
كان كذلك: فإنه مما لا ريب فيه أبداً أن الله سيحفظ هذا الوحي ويحرسه 
من أي دخيل يدخل فيه» ومهما كانت الطوارىء والعوارضء» فإن الله 
سیهیی» حراساً يرشدهم إلى وسائل الحفظ والصيانة لهذا الوحي الرباني» 
على مختلف العصور» وتعدد الفهوم» وتفرق الأهوای وهذه نتيجة 
قاطعة» لا تقبل أي شك أو توقف. 

وبعد هذا آقول : لقد آوصل الامام السيوطي في «تدریب الراوي»"" 
الأقوال فيها إلى عشرة» وكثير منها أقوال شبهُ فردية» تعبّر عن رأي قائليهاء 
وأهمها: ما نسبه إلى الجمهور» وهو الجواز ‏ بشروط -» وعدم الجواز. 

ومن المهم كتابة كلمة تمهيدية للدخول على هذا البحث» وتحديد 
دائرة الخلاف» ولا أعرض لغير ذلك» فأقول: 

كلمة تمهيدية في تحديد دائرة البحث : 

إن الروایة بالمعنى متوجهة إلى الأحاديث القولية» فهي التي يشملها 
البحث» ویخرج عنها ما سواها من الأحاديث الفعلية والتقريرية» 
وأحادیث الشمائل» ونحوها. 

الراوي الذي تجوز له الرواية بالمعنى» والراوي المختلف في جواز 
روايته بالمعنى . 

وإليك البيان من كلام الإمام ابن الصلاح في الفرع الخامس من النوع 


(۱) 6: ۶۲۱ فما بعدها. 
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السادس والعشرین": آن یکون عالماً عارفاً بالالفاظ ومقاصدها» خبیرا 
بما یحیل معانیها» بصیرٌ بمقادیر التفاوت بینها» فان کانت کذلك مدارکه 
العلمية عزنية وتها: افعد تلف السلت واضحات الحدیت واریات المقه 
والأصول في جواز رواینه بالمعنی» فجوزها آکثرهم ولم یجوزها بعض 
المحدئین وطائفة من الفقهاء والاأصولیین من الشافعیین وغیرهم» ومنعه 
بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأجازه في غیره». 

فأفاد رحمه اللہ أن الاختلاف جوازاً ومنعاً في حق من اتّصف بهذه 
الا "بالفستى معان «مطلفا ومن تمق بيد 
الصفات فقد جازت له الرواية بالمعنى باتفاق! لا. ثم قال رحمه الله وأكد 
وأوضح معنى «عارفاً بالألفاظ» فقال: «والأصح جواز ذلك في الجميع 
- الحديث المرفوع وغيره ‏ إذا کان عالماً بما وصفناہء قاطعاً بأنه أدَى 
معنى اللفظ الذي بلخه». 

وهذا يفيد أن الأصل عدم جواز الرواية بالمعنى» وعلى هذا فينبغي أن 
پوس ا و على هذا ال ففالة را ی ا 
وعدم تقیّد الراوي باللفظ النبوي: حرام لا يجوز فعله» ولما كان في ذلك 
حرج لا يخفى» قلنا بجوازه لمن اتصف بكذا وكذا. 

ثم» ن هذا الجواز - بلسان الفقهاء ‏ لیس خالیاً من كراهية أو ما 
یسمونه: خلاف الأولی فقد قال الخطيب في «الكفاية»”'' - وغيره كثيرون 


(۱) صفحة ۰۱۹۱-۱۹۰ 


۔۱٦۷ صفحة‎ )٢( 


۸ رواية الحديث الشريف بالمعنى بين الحکم النظري والواقع العملي 
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من المحدثين والأصوليين -: «المستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظهاء 
لأن ذلك أسلم له»» ثم أسند إلى الحسن البصري - وهو من مشاهیر من 
كان يجيز الرواية بالمعنى ‏ «أنه كان يستحب أن يحدث الرجل الحديث 
كما سمع». 

وروى الخطيب الشاهد على ذلك وهو مشهور - رواية إسماعيل ابن 
علية لحديث أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل 
(خاصة)ء فرواه شعبة عن ابن علية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
التزعفر (عامة للرجال والنساء). وبعده أعاد الخطيب التأكيد على: أن 
رواية الحديث على اللفظ أسلم من روايته على المعنى» وإذا كان شعبة 
رحمه الله يقع له هذاء فغيره من باب أولى. 

مذاهب السلف في رواية الحديث بالمعنى : 


ويتبع هذا السؤال سؤال آخر: من عُرف من السلف بالرواية بالمعنى» 
ومن عرف بتجنب الرواية بالمعنی؟ وأنقل جوابه من «تدریب الراوي» 
ومن «الکفایة» للخطیب. باختصار شدید غير مخل إن شاء الله. 


فحکی السيوطي "" الجواز عن : الائمة الاربعة المجتهدین "۰ وعن 


() في «التدریب» : ۲ فما بعدها. 

(۲) قلت: ينبغي تحرير قول الأئمة الأربعة في هذه المسألة» فإن إمام الحرمين 
حكى الجواز في «التلخيص» ": ٠٠٤‏ عن الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وتبعه تلميذه الغزالي في «المستصفى» :١‏ 2178 ثم صار يُنسب إلى الأئمة 
الاربعة» وممن تسبه البهم الزركشي في البحر المحیط» ۶ : ۰۳۵۲ والتاج السبکي في 
«الإبهاج» 6 ۷ والمحلي في اشرح جمع الجوامع» ۲ ۲۰6 بحاشية العطار» 
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و و و و و و و و مھ مم مم و و هاوه هه هس اه ها مھ و و و هاه ها هاه و یم یع مھ ےی یج یھ 


وتبعهم من تبعهم. 

أما الإمام أبو حنيفة : فقد قدّمت أن إمام الحرمين هو الذي نسب إليه هذا 
المذهب وتُوبع» لكن ليس في كتب مذهبه ‏ وعليها المعرّل - شيء من هذه النسبة إلى 
الامام» ولا إلى غيره من علية أصحابه» كأبي يوسف» ومحمد» وزفر. 

وأقدم كتب المذهب الأصولية المطبوعة» هو «الفصول» للرازي الجصاص 
(ت۰)۳۷۰ ولا شيء فیه ۳: ۰۳۲۱ ثم کتاب الدبپوسي (ت570) «تقويم أصول الفقه» 
۲ نم «أصول» البزدوي (ت4۸۲) ص۰۲۵ ثم «أصول» السرخسي (ت4۹۰) 
۱ ۳۵۵ ثم اللامشي (0۲۲2) صاحب «کتاب في آصول الفقه" ص۰۱۹ والعلاء 
السمرقندي (ت۵۳۹) في «میزان الأصول» ص ۰44۰ والاسمندي (ت۵۵۲) في «بذل 
النظر» ص 450» لم ينسب أحد من هؤلاء السبعة قولاً للإمام ولا لأحد من متقدمي 
أصحابه» في هذه المسألة نفياً أو إثباتاً. 

وقد عرض لهذه المسألة العلامة الزبييدي في مقدمات شرحه على «الإحياء» :١‏ 
۰4٩ - ۸‏ ونقل هذا الفصل بتمامه من «تدريب الراوي» 5: 577» وفيه نسبة جواز 
الرواية بالمعنى إلى الأئمة الأربعة» ومنهم أبو حنيفة» فاستدرك عليه الزبيدي بقوله: 
«المشهور عن إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى» عند الأصحابء أنه لا يجوز 
نقل الحديث إلا باللفظ. دون المعنى»» ثم روى عن الإمام بواسطة الطحاوي قوله: 
«لا ينبغي للرجل أن يحدث الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به). 

وقد أسند هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة: الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» 
ص۱۱۸ بلفظ : «لا يحل للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث» 
فيحفظهء ثم يحدث بهاء وأشار إليه في «المستدرك» (785) ونسبه إلى «جماعة من 
أئمة الإسلام». 

وروی الخطيب في «الكفاية» ص١77‏ تحت: «باب ذكر من روي عنه من السلف 
إجازة الرواية من الكتاب الصحیحء وإن لم يحفظ الراوي ما فيه». روى أن ابن معين 
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سل عن الرجل یجد الحدیث بخطه لا یحفظه؟ فقال له ابن معین: کان آبو حنيفة 
یقول: لا بحدث |لا بما یعرف ویحفظ » قال ابن معين -: آما نحن - آي: المحد‌ئون - 
فنقول: إنه یحدث بکل شيء یجده في کتابه بخطه : عرفه» آو لم یعرفه». 

فدل هذا علی آن مراد الامام بقوله المذکور: استمرار حفظ الراوي لما سمع 
وحفظ» الی حین آدائه» وان کان يروي من کتاب: فأن یستمر حفظه له آو آن ستمر 
تذکره لتحمله یه (لی حین آدائه وروایته له؛ ولا علاقة لهذا القول منه بالرواية باللفظ 
أو بالمعنى» والله أعلم. 

نع يتصل بمسألة الرواية بالمعنى مسألة آخری هي: فقه الراوي» آو: کون 
الراوي فقيهاء وقد نقلت في التعليق على «تدریب الراوي) ۲: ١55‏ عن العلاء 
البخاري قوله في «شرح آصول البزدوي» ۲: ۳۷۹ - ۳۸۳: «لم ینقل عن أحد من 
السلف - پرید: متقدمي آثمتنا الحنفية - اشتراط فقه الراوي» فثبت أن هذا القول 
مستحدث». ونقلت عقبه عن الكوثري في «النکت الطریفة ص ۲6۲: «تأثیر کون 
الراوي فقیها: ترجیح روایته علی رواية غیره» وقبول روایته بالمعنی»» ففقه الراوي له 
آثر في هاتین الصورتین: ترجیح لا اشتراط. 

وأما الامام مالك : فروی الخطیب ص۲۰۹ - ۲۱۰ عن ابن بکیر ما یفید الجواز 
من فعل مالك قال: ریما سمعت مالکا یحدئنا بالحدیث» فیکون لفظه مختلفا 
بالغداة» وبالعشي» وتأمل قوله «لفظه مختلف» لا: معناه. 

وروی الخطییب ص۱۷۸ عن معن بن عیسی قال: کان مالك يتقي في حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين «التي» و«الذي» ونحوهماء ثم روى عن معن 
نفسه قوله: كان مالك يتحفظ من الباء» والتاء» والثاء» في حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 0 

ثم روی ص۱۸۸ - ۱۸۹ عن سعيد بن كثير بن عفير» وعبد العزیز بن یحبی 
المديني» وأشهب» ومعن بن عیسی» آربعتهم عن مالك: آنه کان بری التزام اللفظ في 
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الحدیث النبوي» ولا يرى بأساً إذا أصاب المعنى في غيره. 

فيجمع بين هذه الروايات: أن رواية مالك للحديث تختلف بين الغداة والعشي: 
إذا كان غير مرفوع» ورواية معن الأولى: كان يتحفّظ في الحروف: تُحمل على 
المرفوع» بدليل روايات أصحابه الأربعة التي فيها التفرقة بين المرفوع وغيره. 

لکن حمل الباجي ‏ من كبارهم ‏ في «إحكام الفصول» ص۳۸4 قول مالك في 
التحفظ والتشديد على غير المتأهّل للرواية بالمعنى» بشروطهاء من العلم بمعاني 
الألفاظ عربية» ومدلولاتها فقهياًء وحمله ابن الحاجب في «مختصره» الأصولي :١‏ 
٥‏ على أنه الأؤلى» لا علی الوجوب والالزام» والله أعلم. ٠‏ 

وآما الامام الشافعي : فقال في «الرسالة» (۱۰۰۱): «لا تقوم الحجة بخبر الخاصة 
أي: الآحاد ‏ حتى يجمع أموراًء منها: آن یکون عاقلاً لما يحدّث به عالماً ہما 
يحيل معاني الحدیث من اللفظ» وآن یکون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعء لا 
يحدث به على المعنى» لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناہء 
لم در لعله یحیل الحلال الی الحرام». 

فقال أولاً: عالما بما يحيل المعنى» ثم قال: إذا حدث على المعنى وهو غير عالم 
بما يحيل معناه. 

وأفادنا رحمه الله أنه كان يعمل بالرواية بالمعنى في كتبه: «الرسالة» وغيرهاء فقد 
قال في «الرسالة» (۱۱۸6): «کل حدیث کتبته منقطعاً فقد سمعته متصلاء آو هرن 
عمن ژوي عنه بنقل عامة من آهل العلم یعرفونه. عن عامة؛ ولكني کرهت وضع 
حدیث لا أتقنه حفظاً» وغاب عني بعض کتبي» وتحققت بما یعرفه آهل العلم مما 
حفظت» فاختصرت خوف طول الکتاب» فأتیت ببعض ما فیه الكفاية دون تقصي 
العلم في کل آمره»» وتأمل قوله: «تحققت بما یعرفه هل العلم مما حفظت». 

وقد عمل وطبّق هذا المبداً في «الرسالة" (١۳)ء‏ ونسبة الشافعي هنا إلى تطبيقه 
القول بالرواية بالمعنی» آولی مما نجده في التعلیق علیه» والله أعلم. 
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واثلة بن الاسقع» وحذيفة بن الیمان - کلاهما من الصحابة - وعن الحسن 
البصري» والنخعي» والشعبي» وعمرو بن دینار» ووکیع. 

وزاد الخطیب في «الکفایة» فحکی الجواز عن عبید بن عمير"» 
وأيضاً عن أبي سعید الخدري؛ وعائشة» وابن مسعود وأبي الدرداء۳ 
وعن ابن أبي تجيح» وعمرو بن مرة» وجعفر الصادق» والئوري؛ وابن 
عيينة» وحماد بن زيد» ويحيى القطان» ومحمد بن مصعب القرقساني. 


وحكى السيوطي'" عدم الجواز: عن ابن سيرين» وثعلب؛ 
والجصاص الحنفي - ولا يصح عنه » وابن عمر» والقاسم بن محمد 
ورجاء بن حیوقة» وإبراهيم بن ميسرة. ومالك» والخليل بن أحمد. 


وآما الامام آحمد : ففي «العدة» لابي یعلی الفراء ۳: :۹7٩‏ روی حرب؛ 
والميموني» والفضل بن زیاد» والحارث» ومهنا - خمستهم - عن الامام آحمد: تجوز 
الرواية بالمعنی» وقال: ما زال الحفاظ یحدئون علی المعنی. 

وخلاصة هذا أن نسبة القول بجواز الرواية بالمعنی الی الامامین الشافعي وأحمد 
صحیحة» وکذلك نسبته الی الامام مالك» والشرط الذي ذکره الباجي يقوله كل من 
آجازها. آما الامام آبو حنيفة فلم ینقل عنه علماء مذهبه شیتاً من ذلك» وعلیهم 
المعول والعمدق ولعلماء مذهبه تفصیلات طويلة» تنظر في المصادر التي ذکرتها 
1 
)١(‏ في صفحة 2١154‏ وهو ممن قيل فيه: ولد على عهد النبي صلى الله عليه 
و ۱ 

(۷) في صفحة ۰۲۰۵ ۰۲۱۰-۲۰۷ 

(۳) في «التدریب» 6: ۰1۲۲ 8۳6. 
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وزاد الخطيب في «الكفاية»""': ابن طاوس» وفي موضع آخر: ابن 
علية» وعبد الوارث بن سعیدء ويزيد بن زریع» ووهیب بن خالد. 

تفصيل الخطيب لوجوه من لم يجوّز الرواية بالمعنى من السلف : 

ولا بد من استعراض موجز لأبواب الخطيب في «الكفاية» باختصار 
غير مخل إن شاء الله » وفيها بيان مذاهب السلف التي تنحو هذا المنحی؛ 
لتتضح الصورة لهذا المذهب أكثر وأكثر. 

بوب رحمه الله: الرواية على اللفظ ومن رأى ذلك واجبآء وذكره: 
عن ابن عمرء وزيد بن أرقم» ورجل من الصحابةء وأبي أمامة» وعمرء 
ورواه”" عن عبد الملك بن عمير. 

ئم بوب : من لم جز إبدال كلمة» ورواه: عن ابن عمرء والأسود 
ابن يزيد النخعي» وأبي داود الطيالسي» ثم ختم الباب بحديث البراء بن 
عازب في الدعاء عند النوم دليلاً عليهء وكأنه يريد أن ينسب هذا 
المذهب إليه. 


ثم قال: من لم یجز تقدیم کلمق ورواه: عن ابن عمرء ويحيى بن 
سعید الأنصاري» وعاصم الأحول» وروی حدیئین لم یتضح منهما 


۰۲۱۰ ۰۲۰۷ صفحة‎ )١( 

(۲) صفحة ۰۱۷۱ 

(۳) في صفحة ۰۱۹۰ 

(6) صفحة ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 


1 رواية الحديث الشریف بالمعنی بين الحكم النظري» والواقع العملي 





ثم قال: من لم يجز زيادة حرف ولا حذفه» وإن كان لا يغيّر المعنى» 
وروى تحته حديثا لم يظهر منه صاحب الشاهد» ثم روى عن ابن عبينة 
خبراً آخر فيه هذا المعنى» ثم روى قول الأعمش: كان هذا العلم عند 
أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحبُ إليه من أن يزيد فيه واوآء أو 
اا اا 

ويحسن أن ينسب هذا المذهب إلى ۳ داود» فانه روی فی (سننه »۱ 
موسی معا آن عبد له بن عمر قال: کان المسجد مب باللین رالحریف 
وأن عثمان رضي الله عنه زاد فيه : «وسقفه بالساجح ‏ قال مجاهد : و 
الساج»» فحكى أبو داود أولاً لفظ الذهلي: بالساج» ثم نبه إلى مغايرة 
مجاهد بن موسى» وأنه قال: سقفه الساج» وفي هذا الحديث شاهد آخر 
يأتي بعد أسطر. 

ثم قال الخطيب'"': من لم يُجز إبدال حرف بحرف وإن كانت 
صورتهما واحدةت رواه: عن مالك والذهلي» وأبي الأسود النضر بن 
عبد الجبار المرادي آحد الثقات» وتوفی قبل الذهلی بأربعین سنة. 

وقال: من لم E‏ تقدیم حرف علی حرف» ورواه: عن آبي زرعه 
البجلي - حفيد الصحابي جرير -» وابن عيينة. 


وبوّب: من لا یری تخفیف حرف ثقیل» ولا عکسه وان کان المعنی 


.)٥۵٤( )١() 


)٢(‏ صفحة ۱۷۸۔ ۱۸۰۔ 
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دا وذکره عن حماد بن زید» وأبي عبید القاسم بن سلام. 

وقال"): من لا يرى تغيير حركة الحرفء والمعنى واحدء وذكر تحته 
حديث الذهلي ومجاهد بن موسى في صفة بناء المسجد النبوي: کان مبنياً 
باللَّين والجريد وعَمَده» ولفظ مجاهد: وعْمدّه فهذا ينسب إلى أبي داود 
كما قدمته قبل أسطر. 

ثم روى حديثين لا يعرف صاحب الشاهد فيهما. 

ثم بوب: اتباع المحدث على لفظه وإن خالف اللخة الفصيحة» وذكر 
عدة أخبار. 

وقال''': من كان لا يرى تغيير اللحن في الحديث! وذكر ذلك عن: 
زیاد بن خيثمة الكوفي آحد الثقات» وأبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي 
من طبقة كبار التابعين الثقات» ويزيد بن أبي عمر: إبراهيم التستري» 
وغيرهم» وعن أحمد بن حنبل: إذا كان لحناً سهلاً تركه على حاله ويقول 
الراوي حينئذ: كذا قال الشيخ. 

وقال”": تجوز الرواية بالمعنى في غير الحديث المرفوع» وحكاه عن 
مالك 

وقال“: من أجاز النقصان في الحديث لا الزيادة» وحكاه عن 


)١(‏ صفحة ۱۸۱ء ۱۸۲۔ 
)٢(‏ فی صفحة ۱۸۵. 
(۳) فی صفحة ۱۸۸ . 


. ۱۸۹ صفحة‎ )٤( 
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مجاهد» وعن ابن معين إذا خاف الغلط ثم ذکر''' حکم اختصار 
الحدیث» فمنعه: الخلیل بن آحمد» ومالك» وآبو عاصم النبیل. 

الموازنة بين المانعین والمجوزین : 

وبعد هذا الاستعراض الممل ندرك أنه وإن تُسب إلى الجمهور جواز 
الرواية بالمعنی لمن کان «عالماً عارفاً بالألفاظ ومقاصدهاء خبيراً بما يحيل 
معانيهاء بصیراً بمقادير التفاوت بینها» - کما قدمثّه عن ابن الصلاح - فان 
هذا الجواز مقیّد بهذه القیود» ومَحُوط بهذا الجرٌ العام من التزام الطرف 
الاعر الذي کان لا یجیزه» لد یدقق علی الحرف والحرکة. 

ونظرة تاريخية آردتها وأنا آکتب آسماء المجیزین وآأسماء المانعین» 
ذلك آني حسبت اولاً آن القول بالجواز کتب له البقاء والاستمرار. لاله 
تسب إلى جمهرة من السلف» لكني رآیت الکفتین متعادلتین تقریبا؛ فابو 
عبيد القاسم بن سلآم المتوفى سنة ۲۲4 یشدّد في اتباع لفظ الراوي مشدداً 
أو مخففاً ۔ (الکفایة'' ‏ ومحمد بن مصعب القرقساني المتوفی سنة 
٤‏ ينكر على من يتشد في التزام اللفظ - «الکفایة" -. 

وتأخر زمن المتشددين يفيدنا لمعرفة تأخر زمن المتسامحين. 

وتكافؤ آخرء لو أخذنا أسماء من سماهم السيوطي مجيزين للرواية 
بالمعنی» وأضفنا ٍلیهم من تسب ذلك إليهم الخطيب في «الكفاية»» ثم 


(۱) صفحة ۰۱٩۱‏ 
(۲) صفحءة ۰۱۸۱ 


(۳) صفحة ۰۲۱۰ 
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اخترنا أسماء من نسب إليهم السيوطي المنع» وأضفنا إلیھم من تَسب ذلك 
إليهم الخطيب فی «الکفایة» لرأینا العدد متكافثاً أيضاً. 

حال رجال الصدر الأول تحجُّلاً للرواية وأداء لها : 

وإن أول من يتوجه إليه البحث معه: هم الصحابة رضي الله عنهم. 
فهم الحلقة الأولى في الإسناد» والصحابة: أصحاب العقول اليقظةء 
والأذهان المتفتّحة» لاسيما فيما يتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» بسبب ما أكرمهم الله به من محبة قلبية بالغة تدعوهم إلى الوعي 
عنه لكل جزئية وكلية تصدر عنه صلى الله عليه وسلم وهذا آمر مشاهد 
من أنفسنا: آننا تّعی ونستوعب آقوال من نحبه وأفعاله» آکثر من غیره. 

من الهدي النبوي في تلقین العلم : 

وزاد من استيعابهم لما يشهدونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الهدي النبوي الکریم في تعلیمه وتلقینه لهم کل ما یصدر عنه صلى الله 
عليه وسلمء وذلك ببیانه لهم آقوالّه الشريفة بتودة وسلاسةء فکان 
صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لم يكن یسرد 
الحديث كسردكم. رواه البخاري» ومسلم"". 

وروی البخاري ایا تفر ان رضى الله عنه: كان صلى الله عليه 
وسلم إذا تکلم بکلمة أعادھا ثلاثاً حتی تفهم عنه وإذا أتى على قوم 


(۱) البخاري (۰)۳۵۷۸ ومسلم 6: ۱۹۲۰ (۱۹۰). 
(۲) (۰464 40). 
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وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ المستوى العام من الحاضرين: 
ففیهم الشیوخ والشباب والأحداث وفيهم أصحاب الملكات والمواهب 
العالية» وفيهم المتوسطون. 

فما کان کل الحاضرين أمثال ابن عباس رضي الله عنهماء صاحب 
القصة العجاب مع الشاعر عمر بن آبي ربیعت» وهي معروفة في کتب 
الأدب القديم» وآنا آنقلها من «الکامل» للمبرد"". 

قال: «يُروى من غير وجه أن ابن الأزرق أتى ابن عباس يوماً نجعل 
همع ات فجعل ابن عباس يظهر الضجر» وطلع عمر بن عبد الله 
ابن أبي وه خی ی عباس» وهو يومتذ غلام [وابن عباس أكبر منه 
بست وعشرین سنة] فسلّم وجلس. فقال له ابن عباس: ألا تُنشدنا شيئاً من 
شعرك؟ فأنشده: 

أمن آل نُعْمٍ أنت غاد فمَبْكرٌ غداة غد أم رائح فمه جر 

[وذكر المبرّد بعده ثلاثة عشر بيتاً] قال: حتى أتمهاء وهي ثمانون 
بيتأء فقال له ابن الأزرق: لله أنت يابنَ عباس! أنضرب إليك أكباد الإبلء 
نسألك عن الدّين» فتعرض» ويأتيك غلام من قريش فينشدك سفها 
فتسمعه؟! فقال ابن عباس: تال ما سمعت سفها! فقال اين الازرق: آمَا 
أنشدك : 


رأت رجلاً ما (ذا الشمس عارضت فَيَخْرَىء وأما بالعشي فيخْسّر!! 


(۱) ۳: ۰۱۱۵۲ وهی القصيدة الخامسة والعشرون بعد المئة من «ديوانه». 
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فقال ابن عباس : ما هكذا قال» إنما قال: 


: موا واد وما اع ال وشم فص راما بالعقی فخضر ۱۱ 

قال ابن الأزرق: و تحفظ الذي قال؟ قال: والّه ما سمعتها الا ساعتي 
هذه. ولو شئت أن أردّها لرددتّهاء قال: فارددها. فأنشدها كلّها! !). 

وروی الزبیریون آن نافعاً قال له: ما رأیت آروی منك قط! فقال له ابن 
عباس: ما ریت آروی من عمر» ولا آعلم من علي». 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة» قال السخاوي في «الجواهر والدرر»": 
کان العرب مخصوصین بالحفظ» مطبوعین علیه» بحيث كان بعضهم يحفظ 
آشعار بعض في سمعة واحدة. کما جاء أن ابن عباس رضي الله عنهما حفظ 
قصيدة عمر بن آبي ربيعة - هذه - في سمعة واحدة» وعن ابن شهاب أنه كان 
یقول: إني لامر بالنقيع - سوق بيع الخیل بالمدينة المنورة - فاس أذني» 
مخافة آن یدخل فیها شيء من الخنا - الکلام السيء-۰ فوالّه ما دخل آذني 


: معنى البيت على ما قاله ابن أبي ربيعة» وسمعه ابن عباس: يضحى: أي‎ )١( 
يبرز للشمس إذا ظهرت وبرزت» وأما عند العشي فیأخذہ البردء والمعنی العام له‎ 
کما قاله عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» ۱۱: ۳۹۹: رأتٌ «رجلاً يضحى وقت‎ 
معارضة الشمس (یاه» ویخصر - آي: یبرد - بالعشي» فهو آخو سفر یصنلی الحر‎ 
۱ والبرد بلا ساتر».‎ 

وأما معنى البيت على ما سمعه نافع الأزرق: فيخزى. أي: يعمل عملاً فيه خزي 
وعار» وآما بالعشي فیخس أي: إذا دخل العشي عمل عملاً فيه ضلال وخسارء فلهذا 
وصفه بالسفه» وآخَذ ابنَ عباس على سماعه له. وهذا من تحريف السمع» كما يقولون. 

.۸۵ :۱ )۲( 
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شيء قط فنسيته!» وعن الشعبي نحوه» وبلغنا عن البلقيني - الامام سراج 
الدين ‏ أنه حفظ قصيدة من مرة واحدة» في آخرين». 

وقال الثعالبي في ترجمة شيخه بديع الزمان أحمد بن الحسين 
الهمّذاني (54 ۔ ۴۳۹۸)''' : «كان صاحب عجائب» فمنها: أنه كان ينْشّد 
القصيدة التي لم يسمعها قطّ. وهي آکثر من خمسین بیتأ؛ فیحفها کلها 
ويؤديها من أولها إلى آخرهاء لا یخرم حرفاً ولا یخل بمعنی» بل قال 
الذهبي في «السير : کان یحفظ المثة بيت إذا أنشدت مرة» وینشدها من 
آخرها الی آولها مقلوبة». 

بدایات تدوین السنة في العهد النبوي : 


ثم» إن مما يضيّق دائرة الرواية بالمعنی: آن بواکیر تدوین السنة کانت 
في العهد النبوي» فقد بوّب البخاري في کتاب العلم: باب کتابة العلم» 
وروی تحته " ما يلي: روی أولاً قول آبي جحيفة لعلي رضي الله عنهما: 
هل عندکم کتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيّه رجل مسلم» أو 
ما في هذه الصحيفة» وذكر أن فيها ثلاثة أحكام. 

وروی ثانیاً قوله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي فلان»» ثم رواه في 
موضعين آخرين'' : «اكتبوا لأبي شاه». 


( لیتیمة الدھرا ٤‏ : ۲۹۳. 
)٢(‏ «السير» ۱۷: ۱۷۴۳۔ 
(۳) (١۱۱۔‏ ۱۱۳). 
)٤(‏ (۳۶ ۰۲ 1۸۸۰). 
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ثم روی ثالثاً قول أبي هريرة: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم آحد آکثر حدیثاً عنه مني» إلا ما كان من عبد الله بن عَمروء فإنه 
كان يكتب» ولا أكتب. ش 

لکن تقل ما يدل على أنه کان یکتب لب ففي «جامع بیان العلم؛''' 
لابن عبد البر ما ملخّصه: عن عمرو بن أمية الضّمْري قال: تحدثت عند 
أبي هريرة بحديث» فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كع من حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال: هذا هو مكتوب عندي» ورجح عليه ابن 
عبد البر رواية البخاري» وأشار إلى إمكانية الجمع بينهماء وفعلاً جمع 
بينهما ابن حجر في (الفتح)''': «بأن المكتوب عنده بغير خطه». 

توالي التدوين في عهد كبار التابعين : 

ثم ازدادت هذه البواکیر تما وأينعت شيئاً فشيئاً» بسرعة» في عهد 
صدور آکابر التابعین» ومنهم آبو شجرة کثیر بن مرة الحضرمي الحمصي؛ 
وکانت وفاته بين الثمانين والتسعين للهجرة'”» فقد ذكر ابن سعد في 
«الطبقات»: آنه آدرك سبعین صحاییاً بدریاً بحمص - هکذا: سبعین 
بدریا» لا من مطلق الصحابة وبحمص فقط. لا بحمص وغیرها » ون 


(۱) (۲۲؟). 

.)۱۱۳( ۲۰۷ :۱ )۲( 

(۳) کما في «التاریخ الاوسط» للبخاري ۲: ۰۹۷۸ ۱۰۲۰ (۰)۸۰۵ لا كما 
تحرف في مطبوعة «تهذیب التهذیب» ۸: ۲۹ الی: بین السبعین إلى الثمانين. 

.۵۱ :٩ )6( 
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عبد العزيز بن مروان» والد عمر بن عبد العزيز» كتب إلى أبى شجرة: «أن 
يكتب إليه بما سمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
أحادیٹھمء إلا حديث أبي هريرة فإنه عندنا»”". 


وتوفي بعد أبي شجرة: الإمام عامر الشعبي سنة ۰۱۰۵ الذي روى عنه 
البخاري في «تاریخه الکبیر»"" قوله: «أدركت خمس مئة من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم آو آکثر» يقولون: علي وطلحة والزبير في 
الجنة» ثم روی آنه عرضت علیه صحيفة جابر» أو: صحيفة فيها حديث 
جابر. ومشهور عن الشعبي آنه صتف صحفاً عنوانها: هذا باب من الطلاق 
جسیمء کما نقله في «تدریب الراوي»"". 


وذكرت في التعليق عليه خبر اس العالية الرياحي» وخبر عروة بن 
٥٦۸)‏ 


الزبير» وأزيد هنا: ما رواه ابن سعد“' وابن أبي خيثمة في «التاريخ 

)١(‏ كأنه يشير إلى الخبر المشهور بين مروان بن الحكم وأبي هريرة» الذي رواه 
الحاكم (5175)»: وعنه البيهقي في «المدخل» (40) بتحقيقي» حيث أجلس مروان 
آبا هريرة رضی الله عنه» واجلس خلفه سرا کاتبه آبا الرَیزعة» وجعل مروان یسأل 
أبا هريرة» وا هريرة یجیبه. وآبو الزعیزعة یکتب» وبعد حول کامل آعاد مروان 
المجلس سرا واعاد الاستلكت وابو هريرة یجیب؛ وآیو الزعیزعة یکتب» فما زاد آبو 
هريرة ولا نقصء ولا قدّم ولا آخر. 

فكأن عبد العزيز بن مروان بن الحکم احتفظ بهذا؛ وأضاف ما تیسر له بعد» والله أعلم. 

.)۲۹۲۱( ۰ 0۲( 

.۲۷۳ :۲ )۳( 

۰۲۸۹ :۷ )4( 

.)۲۰۲( )۵( 


رواية الحديث الشريف بالمعنى بين الحكم النظري» والواقع العملي ۲۳ 
بت3 تحصھو-‪‫وتے تو E‏ 


من السفر الثالث» أنه كان عند كريب مولى ابن عباس حمل بعير» أو عدل 
بعیر» من كتب ابن عباس» وكانت وفاة كريب سنة ۹۸. 

وما رواه يفوت رن فان فى #المعرفة والتاریخ»"" عن الامام مالك 
وفي آخره قوله: «مات أبو قلابة» فبلغني أنه ترك حمل بغل كتبأ»» وأبو 
قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي المتوفى سنة ۰۱۰6 

وروی یعقوب كلكا لمعمر بن راشدء وفي آخره: وات دفاتر 
الزهري علی الدواب»» وکانت ولادته سنة ۰۵۰ ووفاته سنة ۱۲۶ رحمه الله. 

والأخبار كثيرة» ولاسیما مع الدراسات المتعددة المطولة التي سبق 
آن کتبت من عقود متعددة مثل: «السنة قبل التدوین» للدکتور محمد 
عجاج الخطیب. وادراسات في الحدیث النبوي قبل تدوینه» للدکتور 
محمد مصطفی الاعظمي. ثم کتّب الدکتور حاکم عبیسان المطيري «تاریخ 
تدوین السنة وشبهات المستشرقین»» والدکتور محمد رفعت فوزي 
عبد المطلب «توثیق السنة في القرن الثاني الهجري»» وفي کل خبر» لکن 
سبق الكل - وما رآیت من آشاد بذکره وجهده -: حافظ المغرب السید 
عبد الحي الكتاني في کتابه العجاب «التراتیب الاداریة»"" فانه آتی من 
الأخبار عن كتابة الصدر الأول وتدوینهم للسنة - وغیرها - بما لم يأتوا به 
وكان فراغه من تهذيبه للكتاب عام ۰۱۳۶۲ فرحمه الله تعالی ۳ 


VY :1(1)‏ _شلاق ۷۹٦۔‏ 
(۲) ۲: ۲۹۸ ۰ ۳۲۵. 
(۳) ولعل هذه الكتابة منه رحمه الله هي جزؤه الذي ذکره الاخ المحقق الاستاذ 


1 رواية الحديث الشريف بالمعنى بين الحكم النظري والواقع العملي 
مجو و حا ص جا ري تج ويج لجس له وس نج ص لج وس تج لج اص ست 77ت 


والشاهد منها: أن التدوين قد بدأ مبکرأء وانتشر انتشاراً كبيراً مبكراً. 

إلزام والتزام الرواية باللفظ إذا كانت من كتاب : 

ویتصل بهذا التدوین المبکر المنتشر لتضییق زمن الرواية بالمعنی: آن 
المحدئین نصنوا وآکدوا في کتب علوم الحديث: أنه إذا كانت الرواية من 
كتاب فلا يجوز التغيير والتبديل» أو الرواية بالمعنى» بل لابد من التزام 
النص المدوّن المکتوب كما تجد النصً على هذا في الفرع الخامس من 
النوع السادس والعشرين عند ابن الصلاح» ومن تبعهء وهو الفرع الرابع 
في «تدریب الراوي»". 

وبناء علی ما تقدم من: [ثبات التبکیر بکتابة السنة وتدوینها» ومن 
التزام الرواية باللفظ لمن يريد الرواية من هذه الصحف» ومن بعض آخبار 
أولئك الأقوام الذين منحهم الله مواهب عالية في الحفظ والضبط. 

أقول: بناء على هذه الاعتبارات فإن النطاق الزمني لدائرة ما يُروى 

وتضيق دائرة المرويات بالمعنى بملاحظتين أيضا: 


الدكتور خلدون الأحدب سلمه الله» في كتابه «التصنيف في السنة وعلومها» (۱۲۳) 
باسم: «إثبات ابتداء التدوين في صدر الإسلام4ء وذکر معه حفظه اللہ واحداً وخمسین 
کتاباً آخر تحت هذا الموضوع. 

وینظر أیضا كتاب «النهضة الحديثية المعاصرة في المغرب الأقصى» للأستاذ 
عبد اللطیف الراحل ص ۰۱۹۲ 

() «المقدمة ص ۰۱۹۱ ولالتدریب» 6 : 446. 
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ملاحظة مرويات الذين لا يجيزون الرواية بالمعنى» فإن لهم (كما) 
وقدراً لا یستھان بمقدارہ. ) 

وملاحظة أخرى : أنه لا يلزم على هؤلاء الراوين بالمعنى أن يدخلوا 
الرواية بالمعنی علی کل حدیث حدیث» فقد کانوا آرفع من آن یظن بهم 
7 00 
أو ضمن حوار طويل بينه صلى الله عليه وسلم وبين بعض أصحابه. 

شبهة. والجواب عنها من وجوه : 

ومع ذلك : فلقائل أن يقول : إنه مهما يكن من يقظة ووعي» ودائرة 
ضيقة لعدد ما يروى بالمعنىء» فإن الذهن خوان» واللسان يسبق» والوهم 
يخطف. فلابدً من خلل ودخل. 

وأقول: نعم ولا شك في هذاء لكن كانت الوقاية أكثر من هذه 
الاحتمالات وذلك ببيان عدة وجوه. 

أولها : تقواهم وخشيتهم من الله تعالى في تبليغ دين الله تعالیء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان ذلك يمنعهم من الجرأة 
والجسارة على الجزم بالرواية» عند أي شعور منهم بما يدعو للتوقف» 
ولهم في ذلك أخبارء تتعين قراءتها في مقدمة «سنن! الدارمي تحت: باب 
من هاب الفتیا مخافة السَقط» وذکر تحته ۲۲ خبرا عن بعض الصحابة 
والتابعین افتتحها بخبر : سألت الشعبي عن حدیث. فحدئنیه» فقلت: اٍنه 
یرفع الی النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لاء على من دون النبي 
صلى الله عليه وسلم أحبٌ إليناء فإن كان فيه زيادة أو نقصان» كان على 


۲٢‏ رواية الحدیث الشریف بالمعنی بین الحکم النظري» والواقع العملي 
مس د 


من دون النبي صلى الله عليه وسلم'". 

وأنبعه بخبر إبراهيم النخعي أنه روى: تَهَى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن المحاقلة والمزابنة'''» فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديئاً غير هذا؟ قال: بلى» ولكني أقول: قال عبد الله قال علقمة 
أحب إلي. وتنظر هناك سائر الأخبار. 


وايراهيم التخعي: |مام مکثر» وهذا تحفظه» وعامر الشعبي: امام 
مکثر آکثر من النخعي» وهذا تحفظه. لکن إمام الأئمة المكثرين في 
الرواية: هو يحيى بن معين رضي الله عنهم جميعاء وقد أسند إليه 
الخطيب'" قوله: «إني لأحدث بالحديث فأسهرٌ له مخافة أن أكون قد 
أخطأت فيه». فهل بعد هذا مزيد!!. 

ثانيها : دقتهم المتناهية في أداء ما تحمّلوه» فالذي ثقل عنهم من ذلك 
نماذج تدل على أن هذه الدقة هي منهج والتزام» لا مواقف فردية» وفي 
الأنواع الحديثية الثلاثة التي كتبها ابن الصلاح ومتابعوه: النوع الرابع 
والعشرين واللذين بعدهء الشيءٌ الكثير من الأحكام الإلزامية الدقيقة التي 
تتصل بالمعنی الذي أنبه إليه. 


)١(‏ هذا الخبر وما كان على شاكلته يفيدنا في التريّث في إعلال الحديث إذا 
2,200 ووقفهء فهذا لسان الإمام الشعبي - وهو من المكثرين ‏ يخبر عن 

نفسه أن الحديث عنده مرفوع» ومع ذلك يرويه موقوفاً تورعا. 

)٢(‏ المحاقلة: اکتراء الأرض بالحنطةء هکذا جاء مفسّراً في الحديث. وقيل غير 
ذلك» والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالثّمْر. 

(۳) في «تاریخه» ۱۷: ۲۷۲. 


رواية الحديث الشريف بالمعنى بين الحكم النظري» والواقع العملي ۲۷ 
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وذكرت في البحث الذي طبعته باسم «معالم إرشادية لصناعة طالب 
العلم»"" ثمانية أخبارء بعضها عن بعض السلف» وبعضها عن بعض 
الخلف. في دقتهم وآمانتهم في آداء ما تحملوه فتنظر هناك» وآخبارهم 
رضي الله عنهم في هذا الصدد لا تتناهی» ولا تنتهي. 

ومن عیون آخبارهم التي تخضع لها الرقاب: ما حکاه الخطیب في 
والکفایةہ''' عن خلف بن سالم مدر مي الذي حلاه الذهبي في «السير»”" 
بالامام الحافظ المجود. قال خلف: «سمعت سفيان بن عیینة یقول: نا 
عمرو بن دینارء یرید: حدثنا عمرو بن دینارء فإذا قيل له أي: لسفيان -: 
قل: حدئنا عمرو» قال: لا آقول» لأني لم آسمع من قوله (حدئنا) ثلائة 
آحرف» لکثرة الزحام» وهي: ح د ث». 

فانظر إلى هذه الأمانة المتناهية في الرواية حتى لكأنك تعيشها معهم!! 
هذاء وابن عيينة - وشيخه عمرو بن دينار - معدودان فيمن يجيز الرواية 
بالمعنی» کما تقدم عنهما". فانظر وتأمل!!. 

وانظر مثالا آخر إلى الأمانة المتناهية في الرواية والأداء في عصر 
متأخرء من الإمام ابن الصلاح (ت 147) في وصفه لمجالس إقرائه «سئن 
الببھقی٤ء‏ وهي في آخر المجلد الثامنء والعاشر من الطبعة الھندیة 
وعدد تلك المجالس العامرة (۰)۷۵۷ وتاریخها بین عامي (1۳۰ - 


)١(‏ صفحة ۱۸۹ -۱۹۱۔ 
(۲) صفحة ۰1٩‏ 
(۱۱)۳: ۱1۶۸ 


(؟) صفحة ۰۱۲ 


۲۸ رواية الحديث الشريف بالمعنى بين الحكم النظري› والواقع العملي 
صضص_‌2(۰( ( _ ےه ج 


۵ فلا كلل ولا ملل من الدقة التامة» رحمه الله تعالى» وقد جلاً هذه 
المجالس وحفظهاء وآحیا (مواتها) شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة 
رحمه الله ء فطبعها بعنوان (صفحات مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند 
المحدئین»» فهي قراً زيادة في العلم والایمان. 

ثالثها : آن الواحد منهم كان یحصن علمه بالدأب علی الاشتغال 
بالعلم والرواية» والحرص على المذاكرة بما تحمّله آنا ومآلاء ومن نوادر 
ما يروى في هذا الباب: ما رواه أبو يعلى» والخطيب في «آداب الفقیه»۳ 
من طريق يزيد بن أبان الرّقاشي - وهو ضعيف - عن أنس بن مالك قال: 
کنا نکون عند النبي صلى الله عليه وسلمء وربما كنا نحواً من ستین 
إنساناً» فيحدثنا رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء ثم يقوم» فنراجعه بيئنا: 
هذاء وهذاء وهذاء فنقوم وکأنما قد ژرع في قلوبنا». 

وبوب الخطيب في «الكفاية»”": «صفة من يحتج بروايته إذا كان یحدث 
من حفظه)»» وذكر له شروطاً» منها: «یجب آن یتبّت في الرواية حال الأداءء 
ويروي ما لا یرتاب في حفظه. ویتوقف عما عارضه الشك فیه"» وصدر هذا 
بقوله: «یجب»» وآسند قبله هذا المعنی عن مامین: یحیی القطان» وآبي نعیم 
الفضل بن دکین. قال القطان: «ينبغي لصاحب الحدیث آن یکون بت 
الأخذ. ويكون يفهم ما يقال لەء وییصر الرجال. ثم یتعاهد ذلك»» والتعاهد 
هو هذه المدارسة والمذاکرة» واينبغي» هنا: بمعنی: یجب. 


(۱) آبو یعلی (۰)4۰۹۱ و«آداب الفقیه» (۹۵۰). 


(۲) صفحة ۰۱۱۱ 


رواية الحديث الشريف بالمعنى بین الحکم النظري؛ والواقع العملي ۹ 





وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: «لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا عن 
ثلائة: حافظ له أمين عليهء عارف عفان ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره 
حتى يستقر له حفظه). و(لا ينبغي» هنا: بمعنى: لا يجوز. 

ثم أسند يفده ال تحيد ين سيرين قال اال ف العلم»» ولا 
اعتبار بالنصف الثاني إذا لم يكن معه تثبّت؛ وأسند إلی الإمام أبي مسهر 
عبد الاعلی بن مسهر: «یکره للرجل آن یحدث الا آن یکون عالما بما 
يحدث» ضابطاً "۰ وختم هذا الشرط بالرواية عن ابن مهدي قال: «يحرم 
على الرجل أن يروي حديئاً في آمر الدین حتی یتقنه ویحفظه کالاية من 
القرآن» وکاسم الرجل!». 

وقد عَرَضتٌ - آیضاً - لهذه الخصلة والخلّق العلمي في «معالم 
ارشادیة» تحت عنوان: آهمية المذاکرة بالعلم» وتحدئت عنها في بضع 
صفحات "۰ والأمر یحتمل المزید. وقلت في أولها: «إنه نبّه إلى أهميتها 
بآقوالهم وآفعالهم کبار الصحابة: علي» وابن مسعود» وابن عباس وأبو 
سعید الخدري» وکبار التابعین: علقمة والنخعي » وابن شهاب» 
وعبد الرحمن بن أب لیلی» وغیرهم»» وذکرت مصادر آخبارهم. 


ومن غرائبها: ما رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه)"”": عن إسماعيل بن 


.١57؟ صفحة‎ )١( 
۔٦٦۹‎ 575" صفحة‎ )0( 
۔)۲٦٦٦٢٣٣(‎ )٣( 
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رجاء الژييدي آحد ثقات التابعین آنه کان يأتي صبیان الکتاب فیعرض 
علیهم حدیثه کي لا ینسی. 

وفي «الجامع»"" للخطيب: عن ابن شهاب الزهري أنه كان يحدّث 
جاريته بما سمعه من عروة بن الزبيرء فتقول له الجارية: ما لي ولهذا 
الحديث؟! فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به» ولكن سمعته الآن» 
فأردت أن أستذكره. ۱ 

وكان يجمع الأعاريب فيحدثهم» يريد الحفظ. 

ويضاف إلى من ذكرت أسماءهم - قبل أسطر ‏ من كبار الصحابة 
والتابعین» يضاف إليهم سيد الرواة الحفاظ من الصحابة الكرام: أبو 
هريرة» رضي الله عنهم جميعاء فإنه وإن كان لا یکتبء لكنه كان دائم 
المذاكرة لمحفوظاته» فقد روى عنه الدارمي في «سننه»» والخطيب في 
«الجامع"!" أنه قال: «جرّأت الليل ثلاثة أجزاء: ثلا أصليء وثلثاً أنام» 
وثلثاً آذکر فيه حديث رسول اللہ صلی الله عليه وسلم». 

وأسند الخطیب عقبه مثلّه عن عمرو بن دینار» ونحوه عن سفيان 
الثوري» وهولاء الاجلاء الثلائة ممن كان عليهم مدار الإسناد في 
طبقاتهم : طبقة الصحابة» والتابعین» وأتباعهم فهم قدوة لغيرهم في هذا 
العمل. 


)١(‏ (۱۸۸۷ء ۱۸۸۸)۔ 
)۲( الدارمي في «سننه» (۰)۲6 والخطيب في «الجامع» (۱۸۹)۔ 


رواية الحدیث الشریف بالمعنی : ین الحکم النظرتي» والواقع العملي ۳۱ 


وأتى الإمام البيهقي في كتابه «المدخل»''' بأخبار کثيرة فیها زيادة على 
ما ذكرته في «معالم إرشادية»» فينظر أيضاً. 

والجواب الرابع والأخير عن الشبهة القائلة : إن الذهن خوان» واللسان 
يسبق » هو : 

أن الذي يبقى في دائرة هذا الاحتمال» وطرو الخلل عليه إنما هو 
نادر» 0 كان أئمة الحديث وصيارفته غافلين عنه» سواء فیما یروونه 
بالمعنى» أم فيما يروونه باللفظ» فقد كانوا أحاطوا السنة المطهرة كلها 
سخا وروی نوی ذلكم هو: النظر 
والبحث والموازنة بين كل رواية» مع الأحادیث المتمائلة آو المتشابهق 
وهو الذي يسمونه: أحاديث الباب» وهذه الموازنة كانت تكون من 
طائفتين عظيمتين من علماء الإسلام: المحدثين في كتب العلل» والفقهاء 
- على اختلاف مذاهبهم ‏ في اختياراتهم واجتهاداتهم. 

والدخول في الحديث عن هذا (الحصن): دخول في مَهامه ومفاوزء 
لكني أحيل القارى* الكريم إلى كتب العلل وما شابهها من كتب التخريج 
المطولة» وإلى كتب الفقه الاستدلالي» ومناقشات علماء كل مذهب لأدلة 
الآخرين. 

وممن أشار إشارة لطيفة إلى هذا (النظر والبحث) في كل حديث 
ورواية» من الأئمة المتقدمين: ابن أبي حاتم لما ذكر مراتب الجرح 


() تحت باب مذاكرة العلم والجلوس مع آهله (۱۱۲۷ - ۱۱۵۵). 


۳۲ روایة الحديث الشریف بالمعنی بین الحكم النظري› والواقع العملي 
س سے سے س 
والتعدیل فی کتابہ''' ذکر ألفاظ التعدیل الثلاثة: 

۱ - نقه» متقن ثبٰت وقال: هذا يحتج بحديثه. 

۳ - صدوق» محله الصدق» لا بأس به » فهذا یکتب حليثه وینظر 


۳ شیخ» فهذا یکتب حدیثه وینظر فیه» الا آنه دون الثانية. 

وهذا (النظر) هو هذا البحث والموازنة بين روایة من کان من أھل 
الدرجة الثانية مع هل الدرجة الأولی» وکذلك: الثالثة مع الثانية 
والأولی. 
صحیح؛ لکنه من حیث الجملت وان کل مشتغل بهذا العلم الشریف یعلم 
أن الأئمة الثقات لم نفلت مروياتهم من هذا النظر والموازنة حینما یخالف 
أحدهم رواية من هم أكثر عدداً ‏ مثلا ے کالمثال الذي نجده فی «تدریب 
الراوي» في نوع الحديث المنكر'"'» وفيه مخالفة مالك للثقات» إذ هو 
يسمي الراوي: عمر بن عثمان» وهم يسمونه: عَمْرو بن عثمان» وقد 
رجحوا روايتهم على روايته» ومالك هو مالك!. 

وروی فی (الموطأً) حديث معاوية بن الحكم ایی فسماه: عمر 
ابن الحکم؛ فاستدركوا ذلك عليه بأنه لا يعرف في الصحابة من اسمه: 
عمر بن الحکم» ومنهم الشافعى إذ 7 الحدیث فى «الرسالة» عن 

)١(‏ «الجرح والتعديل» ۲: ۳۷۔ 

.۲۹۵ :۳ )۲( 
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مالك وقال: هو معاوية بن الحكم» وأظن ما لكا لم یحفظ اسمه وینظر 
«التمهید» ۲ 0 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: ما ذكر في كتب علوم الحديث» ومنها: «تدریب 
الراوي» "۳ وهذا توضيحه مع ما جاء فيه مع التعليق عليه. 

روى مالك في «الموطا"» ومن طریقه مسلم "": عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة في اضطجاعه صلى الله عليه وسلم قبل ركعتي سنة 
الفجرء وخالف مالکا عامة اصحاب الزهری؛ مثل: معمر بن راشد» 
ويونس بن یزید» وعمرو بن الحارث» والأوزاعي» وابن آبي ذئب» 
وشعيب بن أبي حمزة» كلهم عن الزهري. فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي 
سنة الفجر» قبل صلاة الفرض » وقد رجح جمع من الحفاظ روايتهم على 
رواية مالك. 

ومع ذلك فقد نازع ابن عبد البر في دعوى ذلك على مالك» فقال 
في «التمهيد»“: «لا يدفع ما قال مالك من ذلك» لموضعه من الحفظ 
والإتقان» وثبوته فى ابن شهاب » وعلمه بحدیثه» وقد وجدنا معنی ما 
قاله مالك فی هذا الحدیث منصوصا فی حدیثه عن مخرمة بن سلیمان 


عن كريب» عن ابن عباس» حین بات عند میمونة خالته» قال: فقام 


(۱) «الموطاً» ۲: ۷۷۱ (۰)۸ ولالرسالة» (۰۲۲ ۰۲۳ والتمهید» ۰۷:۲۲ 
(۲) ۲: ۱۵۰. 

(۳) «الموطاً» ۱: ۱۲۰ (۸) ومن طریقه مسلم ۱: ۵۰۸ (۱۲۱). 

(ع۸)6: ۱۲۱. 


۳٤‏ رواية الحديث الشريف بالمعنى ب بین الحکم النظري ؛ والواقع العملي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين» ثم ركعتين» حتى انتهى 
إلى اثنتي عشرة ركعةء قال: ثم أوترء ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن؛ 
فصلى ركعتين. 

قال ابن عبد البر: ففي هذا الحديث أن اضطجاعه صلى الله عليه 
وسلم کان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر..». 

والحدیث رواہ مالكء ومن طريقه البخاري» ومسلم'". 

وعرض ابن عبد البر آیضا للحدیث الاول: حدیث عروة» عن عائشق 
فی «(الاستذكار)” 2 وزاد في وصفه ولاقة الامام مالك فیما يرويه عن 
الزهري؛ فذکر قول ابن معین: «ٍن آصحاب ابن شهاب [ذا اختلفوا فالقول 
ما قاله مالك » فهو أثبتهم في ابن شهاب وأحفظهم لحد یثه )۳۱ 

ثم قال ابن عبد البر: «وممکن أن يكون اضطجاعه مرة کذا» ومرة 
کذا). 

ونَقل هذا الجمع ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري»“» وسكت عنه 
017 


ومحل الشاهد من هذا كله واضح: اعتبار الائمة المحدثین لروایات 


.)۱۸۲( ٥٥٥ : "0220000 ١ مالك‎ )١( 

۰۲۳۱ :۵ )۲( 

(۳) وآقرب ما یکون لهذا القول هو ما جاء في رواية ابن محرز عن ابن معين ١‏ 
( ۱ ۲ (1۷۲). 

۰۱۳۰۰-۱۲۹ :۹ )8( 
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الثقات ‏ وحسبك مالکا منهم رحمهم الله جميعا -» والجمع بينهاء 
والحاصل لهم من الموازنة. 

وللأئمة الشراح دور آخر في البحث والموازنة» كما رأيت موقف ابن 
عبد البر وابن رجب. 

ومثال آخر على قرين مالك إمامة وجلالة: سفیان بن عیینة» فانه 
روی قصة العسیف عن آبي هريرة وزید بن خالد الجهني » وزاد معهما: 
شبل بن خالدء وخالفه الحفاظ في هذه الزيادة» وعلق الترمذي بکلام 
طويل عليه" وأنه وهی دخل علیه حدیث بحدیث وينظر «فتح 

ومن أقران مالك وابن عبينة: إمامة وإتقاناً: حماد بن زيد رحمهم الله 
9 ومما رواه جماعة من الثقات» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» حدیث استحاضة فاطمة بنت آبی حبیش» وقول النبی صلی الله 
علیه وسلم لها: «ٍذا آدبرت - الحيضة - فاغسلي عنك الدم وصلي». الا 
حماد بن زید فاٍنه رواه بلفظ: «ٍذا آدبرت - الحيضة - فاغسلي عنك الدم 
وتوضئي»» وقد أشار مسلم إلى هذه اللفظة (شارة"" وقال: افی حدیث 
حماد بن زید حرف ترکنا ذکره»» وصرح بهذه اللفظة النسائی'؛' وقال: 


(۱) (۳۳ع۱). 
(۲) ۱۲: ۱۳۷ (۰)1۸۲۷ وما علقته علی ترجمته في «الکاشف» (۲۲۳۲). 
(۳) ۱: ۲۱۲ (بعد 1۲). 


(YD تحت رقم‎ )٤( 
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دلا أعلم آحدا قال فی هذا الحدیث «وتوضئی» غیر حماد بن زید». فجلالة 
حماد بن زيد لم تمنع النقاد من مقارنة رواياته بالآخرين من نظرائه أو من 
هو دونه. 

ولا ريب في حجية سالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولی ابن عمر» 
فيما يرويانه عن ابن عمرء وقد اختلفا فى ثلاثة ‏ أو أربعة ‏ أحاديث» 
ورجح النسائي قول نافع فيهاء على ما نقله المزي فى «التهذيب)”", 
ورجح ابن عبد البر في «التمهيد» قول سالم» كما نقلته في التعليق على 
«التدریب»"" في بحث آصح الأسانید» وكان هذا الترجيح بناء على تلك 
الموازنة والنظر. 

الموازنة والتتبّع حتى لأحاديث الصحابي : 

بل لم يكن منهجهم في الع والجمع للروايات» وأحاديث الباب 
قاصراً عندهم على الرواة الثقات» وعلى الأئمة منهم» بل كانوا يطبقونه 

وأذكر مثالين على ذلك» كل منهما لصحابي مشهور مكثرء رضي الله 
عنهما. 

أولھما : ما رواہ مسلم''' من طرق كثيرة إلى عثمان رضي الله عنه» عن 


.۔٠۰٣:۲۹‎ ۱٥١ :۱۰)۹(١( 
.۲۸۲ :۱۲ ۱۲۱۲ء‎ :۹0۲( 

(۳) ۲: ی 
(EA. £1) 1۳°: (€)‏ 


رواية الحدیث الشریف بالمعنی بین الحکم النظري والواقع العملي ۳۷ 





النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ینکح المحرم ولا ینک ولا يخطب». 
وروى عن أبي الشعثاءء عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 
ميمونة وهو محرم» فحدّت أبو الشعثاء الزهري به فقال له الزهري: آخبرني 
يزيد بن الأصم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال. 

ثم روی مسلم هذا الحدیث من وجه آخر» وفیه: وهو محرم؛» ثم رواه 
بإسناد آخر إلى يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث: أن 
رسول الّه صلی اه علیه وسلم تزوجها وهو حلال» قال یزید: وکانت 
خالتي وخالة ابن عباس. 

وقدم آبو داود"" حدیث یزید بن الأصمء فرواه من وجه آخر وزاد فيه 
قولّها رضي الله عنها: ونحن حلالان بسرف - وینظر البخاري" -۰ ثم 
روی آبو داود"" حدیث ابن عباس «وهو محرم» من وجه آخر عن غير أبي 
الشعثاء» ثم ختم الباب" بقول سعید بن المسیب: وهم ابن عباس في 
تزویج ميمونة وهو محرم. 

وعلّق الامام الخطابي على قول سعيد بن المسيب هذا في «معالم 
لسنن»"" فقال: «ميمونة أعلم بشأنها من غيرهاء وأخبرت بحالها وبكيفية 


() (۱۸۳۹ -۱۸۶۱). 
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۳۸ رواية الحديث الشريف بالمعنى بين الحكم النظري» والواقع العملي 
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الأمر في ذلك العقد» وهو من آدل الدلیل علی وهم ابن عباس». 

وهاهنا ثلائة آمور: آولها : آن هذا الانتقاد والاعتبار للروایات آمر 
قدیم» فعله ابن المسیب. واعتمده آبو داود» وهذا ما آردته من ذکر هذا 
المئال. 

انیها : آن هذا الختم من آبي داود دلیل علی آن للاسناد الضعیف 
اعتباراً عنده واعتماد ذلك أن الراوي عن ابن المسيب كلمته هذه لم 
يسم» فهو إسناد ضعيف» ومع ذلك فإن ختمه للباب به إشارة واضحة 
کالنص الصریح في اعتماده له 

ثالثها : أن الإمام البخاري لم يرو في هذا الباب إلا حديث ابن عباس 
الذي رواه مسلم وأن ذلك كان في حال الإحرامء فقط» قال الحافظ" : 
«ظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك. ولا أن ذلك من 
الخصائص». وهذا أولى مما قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»": 
«ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث یعلم آنها غلط » وان كان 
جمهور متون الصحیحین مما یعلم آنه حق». 

ويفسّر هذا المجمل من كلامه رحمه الله کلامه الاخر في «المجموع» 
نقسه : «اجل ما يوجد في الصحة كتاب البخاري.. وفيه عن بعض 
الصحابة ما يقال إنه غلطء كما فيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 


١١ :(‏ (۱۸۳۷)ء وقال نحوه في 9: ١554‏ (57508). 
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عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم»» وهذا يشعر بأنه غلط سرى على 
البخاري ومشى عليه ولم ينتبه له!. . 

نعم» من الممكن أن يقال: هذا وهم على ابن عباس» من وجهة 
نظر الجماهیر کما تقدم عن ابن المسیّب» والخطابی لكنه غير 
صحیح من وجهة نظر البخاري فانه اختیاره ورأیه واجتهاده» كما قال 
الحافظ ۱ : کآن البخاري یجنح الی الجواز. لأنه لم يذكر في الباب شيئاً 
غیره» فلا يقال: يوجد في صحيح البخاري حديث غلط غلط فيه 

وثانیهما : ما رواه البخاري في کتاب فرض الخمُس - باب ما کان 
النبي صلى الله علیه وسلم يعطي المژلفة قلوبهم» وغیرهم من الخمس"" 
عن نافع مولى ابن عمر قال مرسلا -: الم یعتمر رسول اللہ صلی اللہ عليه 

ورواه مسلم في كتاب الأيمان ‏ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا 
أسلم "ع ولفظه: «عن نافع قال: و عند ابن عمر عمرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الجعرانة» فقال: لم يعتمر منها». 

قال الحافظ في «الفتح»* کلاماً الشاهد منه قوله: ذكرت في أبواب 
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٠‏ روایة الحدیث الشریف بالمعنی ب ہین الحکم النظريء والواة قع العملي 





العمرة الأحاديث الواردة في اعتمارہ صلی اللہ عليه وسلم من الجعرانة'' 
وختم كلامه بقوله: لم يعرف بها بعمرة الجعرانة ‏ لا هو ولا عدد كثير 
من الصحابة". 

وهذا مثال واضح ناطق بالمراد منه» هو: أن العلماء لا يقفون 
مكتوفي الأيدي آمام صحة السند. أو أمام جلالة الراوي» بل دیدئهم 
الدراسة والموازنة» والتتبع والاعتبار» ونتائج المتابعات حدیئیا» ونتائج 
الشواهد والقرائن والقواعد الاصولية فانها کلها: هي الحصن الحصین 
للسنة النبوية خاصة. وللاسلام عام فلا دخل ولا خلل ولا زغل فیی 


پک و و مق 
وقد قال تعالی في آول سورة آل عمران الاية ۷: ام لتق قلوبهم ریم 
کت 4 وقال في سورة الزمر: ۱۷ - ۱۸: +8" 
الوت أن بد وکا ناوال آي شرت فرع e‏ ود 
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وخلاصة ما تقدم: هو التحاكم في كل خطوة فيه إلى الاعتقاد بأن الله 


)۱( ۳ ۰ (۱۷۷۹ فما بعده) وهي: حدیث آنس عند البخاري (۰۱۷۷۹ 
۲ ومسلم ۲: ۹۱6 (۰)۲۱۱ وحدیث ابن عباس عند آبي داود (۰۱۸۷۹ 
۵ ۰)۱۸۸۲ وحدیث جابر عند حمد ۳: ۰4۲7 وحدیث محرّش الكعبي عند 
آيي داود (۱۹۸۹)ء والترمذي )٩۳۵(‏ وقال: حسن غریب. والنسائي (4۲۳1). 

(1) ولي وقفة أخرى مع هذا المثال» ینظر ما کتبته حوله آخر المقال الذي آفردته 
وطبعتّه بعنوان: : من منهج الإمام مسلم في عرض الحديث المعلّل في صحیحه؛. 


رواية الحديث الشريف بالمعنى بين الحكم النظري» والواقع العملي ١‏ 
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تعالی هو الحارس للسنة النبوية من آي خلل قد یحصل. وفي أي عصرء 
وذلك بمقتضی قول الّه عز وجل: ومیل لهو هن هالا ىى ىن 4 
[النجم: ۰۳ ٤]ء‏ فإذا كان الله عز وجل يحكم على نطق رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم بأنه وحي أوحاه إليەء فلا ريب أنه حارس له وحافظ من أي 
زغل ودخيل» سواء كان ذلك عن عمدء أو خطأء أو سهوء أو نسيان» فان 
الله سیهیی» له حفظة وحراساء ومن تلك الوجوه: احتمال الخلل في حال 
الرواية بالمعنى» لأن الرواية بالمعنی أمر واقع لا يمكن إنكاره. 

فكان من جملة وسائل السلامة ما ذكرته من: 

١‏ مواهب نادرة لأولئك الرجال. 

١‏ - والتبكير بتدوين السنة. 

۳ - ومنعهم الرواية بالمعنی |ذا کانت الرواية من کتاب. 

٤‏ - ودیانتھم وغیرتهم علی السنة الشريفة. 

۵ - ومذاکرتهم لما وفقهم الّه لحفظه. 

۲ - ثم: المرحلة الاخيرة عند من سخرهم الّه للقیام بعبء الاسلام 
كلهء وهم حفاظ الإسلام والسنة النبوية» فانهم درسوا وقارنواء ووازنوا 
بين الروايات كلهاء فقبلوا ما اتفقء وردوا ما خالف» بمنهج دقیق» 
وميزان مستقيم» جزاهم الله كل خير عن الاسلام وآهله. فکانوا بحق 
وصدق» کما آسند الخطیب في شرف آصحاب الحدیث»" إلى أحد 


(۱) صفحة ۳. 


٢‏ رواية الحديث الشريف بالمعنی بین الحکم النظري؛ والواقع العملي 
الثقات العباد عبد الله بن داود الخريبي المتوفی سنة ۰۲۱۱ قال: سمعت 
من آئمتنا ومّن فوقنا: 9إن أصحاب الحدیث وحملة العلم هم آمناء ال على 
دینه وحفظ سنة نبیه » ما علموا وعملوا». 

وعلی کل فان البحث العلمي النزیه البريء هو الذي يوصل إلى 
الهداية بإذن اللهء أما مع غير مبتغي الهداية فلاء ونقول: اللهم ایکا 
رط التب چ عط آلب أحنت يهر عير المَعَّصُوبب عليه وذ 
ا مات و4 آمین: 

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 


و رت 





فهرس المصادر 


١‏ - الإبهاج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين» 
تحقيق أحمد الزمزمي وزميلهء طبعة دار البحوث. في دبي. الأولى» 
6 ها 00 

۲- تحاف السادة المتقین بشرح أسرار إحياء علوم الدين» للرّبيدي» 
مصورة دار الفكرء بيروت. 

۳- احکام الفصول في أحكام الأصولء للباجي» تحقيق عبد المجيد 
تركي» دار الغرب الإسلاميء» الأولیء ١١٤٠ه.‏ 

۶ - آداب الفقیه والمتفقه» للخطيب» تحقیق عادل العزازي» دار ابن 
الجوزي. الدمام الاولی ۱۱۷ه-. 

٥۔‏ الاستذكارء لابن عبد البرء تحقیق عبد المعطي قلعجي. دار قتيبة» 
دمشقء ودار الوعي» حلب. الأولی» ۱۶۳۳ه. 

۲ - آصول البزدوي لفخر الاسلام البزدوي» تحقیق سائد بكداش» دار 
البشائر الاسلامية» ودار السراج» الأولی» ۱۳1ه. 

۷- آصول السرخسي. تحقیق آبي الوفاء الأفغاني» مصورة دار الکتب 
العلمية» بیروت الأولیء 5١5١ه.‏ ۱ 

۸- أصول اللامشي» لأبي الثناء محمد بن زيد اللامشيء تحقيق 
عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الاولی) ۱۹۹۵م. 

-٩‏ البحر المحیط. للزركشيء طبعة وزارة الأوقاف بالكويت» الثانية» 
٣ھ‏ 


٤‏ فهرس المصادر 





۰٠۔‏ بذل النظر في الأصولء للآسمنديء تحقیق محمد زکي عبد البرء 
مكتبة دار التراث» القاهرة» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

۱ التاریخ الأوسطء للبخاري» تحقيق تیسیر آبو حیمد؛ ويحيى 
الثمالي » مکتبة الرشد» الریاض» الاولی» ۱6۲۲ ه. 

# - التاریخ الاوسط» للبخاري» تحقیق محمد إبراهيم اللحيدان» دار 
الصميعي الریاض» الاأولی» ۱6۱۸ه. 

-التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة» طبعة صلاح هلل. دار الفاروق 
الحدیثة» القاهرة الأولی» ۲ ۱ه. 

۳ - التاریخ الکبیر» للبخاري» مصورة المکتبة الاسلامية» تركياء لطبعة 
حیدرآباد» ۱۳۱ه. 

٤۔‏ تاریخ بغدادء للخطیب البغدادي» تحقیق بشار عواد» دار الغرب» 
الأْولی» ۱۲۲ه. 

#- تاريخ يعقوب بن سفیان - المعرفة والتاریخ. 

۵ - تدریب الراوي» للسيوطي» تحقيق محمد عوامة» دار الیسر» ودار 
المنهاج» جدة الاولی؛ ۱۳۷ه. 

7 -التراتيب الإدارية» لمحمد عبد الحي الكتاني» طبعة دار البشاثر 
الاسلامية» بیروت. الأولی» ۱۳۲ه. 

۷ التصنیف في السنة وعلومها. لخلدون الاحدب. موسسة الریان 
بیروت. الأولی» ۱۲۷ه. 

SA‏ ای مل جار سس یھت 
الرشدء الطعبة الأولیء ۱۳۰ه. 

۹۔ التلخیص في أصول الفقهء لإمام الحرمين» تحقيق عبد الله جولم 
النيبالي» وشبير أحمد العمريء دار البشائر الإسلامية» الثانیت» ۱۲۸ه. 


فهرس المصادر ۳ ٤‏ 





۰ تهذیب التهذیب» لابن حجر. المصورة الأولی بدار صادر بیروت» 
عن طبعة حیدر آباد الدکن بالهند» ۱۳۲۵ه. 

۱ - جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد الب تحقیق سمیر الزهيريی» دار 
ابن الجوزي» الدمام الثانیف ۱۱۲ه-. 

۲ الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع للخطیب البغدادي» تحقیق 
محمد عجاج الخطيب» موسسة الرسالة» بیروت» الأولی» ۱۱۲ه. 

۳ الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم» مصورة دار الأمم» بيروت» لطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن ۱۳۷۱ه. 

6 الجواهر والدرر في ترجمة شیخ الاسلام ابن حجرء. للسخاوي» 
تحقیق ابراهيم باجس عبد الحميد» دار ابن حزم» بيروت» الأولی؛ 
۹ ه. 

۵ - خزانة الآدب» لعبد القادر البغدادي تحقیق عبد السلام هارون» 
طبعة الهيثة المصرية العامة للکتاب. الثانية ۱۹۷۹م. 

7 الرسالة» للإمام لشافعي» تحقیق آحمد شاکر» طبعة البابي الحلبي؛ 
الأولی» ۱۳۵۸ه. 

۷ -سنن آبي داود» تحقیق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الاسلامیت 
جدق الثالثةء ١٤٢۱ھ‏ 

سنن الترمذي» تحقيق بشار عواد» دار الغرب؛ الثانية» /199١م.‏ 

۹۔ سئن الدارمي» تصحيح فواز زمرلي» وخالد العلمي» دار الريانء 
القاهرة» الأولى» ۱۰۷ه. 

۰-سنن النسائي الکبری» طبعة عبد الغفار البنداري وسيد كسروي 
حسن» دار الکتب العلمية» بیروت الأولی» ۱۶۱۱ه. 


"١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبى» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين» طبعة 


٦‏ فهرس المصادر 





مؤسسة الرسالةء السابعة ۱۶۱۰ه. 

#- شرح الاحیاء للزبيدي - [تحاف السادة المتقین. 

۲-شرح جمع الجوامع» للمحلي بحاشية العطار» مصورة دار الکتب 
العلمية. 

۳- شرف آصحاب الحدیث» للخطیب» تحقیق محمد سعید خطیب 
أوغلوء طبعة جامعة أنقرة» ۱ھ ۔ 

 *‏ صحيح البخاري = فتح الباري 

4 صحيح مسلم» طبعة محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة. 

۵ الطبقات الکبری» لابن سعدء تحقيق على محمد عمرء مکتبة 
الخانجي. القاهرق الأولى» ۱۶۲۱ه. 

۲ العدة في آصول الفقه» لابي یعلی الفراء» تحقیق آحمد المبارکي» 
الطبعة الثاللت ۱۱6ه. 

۷ -فتح الباري بشرح صحیح البخاري» لابن رجب الحنبلي» تحقیق 
محمود شعبان عبد المقصود وآخرین» مكتبة الغرباء» المديئة المنورة» الأولی» 
۷ھ 

۸-فتح الباريء لابن حجرء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» وتصحيح 
محب الدين الخطيب» مصورة دار الفكرء بيروت» للطبعة السلفية بمصر. 

4 الفصول في الأصولء لأبي بكر الرازي الجصاص» تحقيق عجيل 
النشمي» طبعة وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثالثة» 84174١ه.‏ 

٠۔‏ الکاملء للمبردء تحقيق ا أحمد الدالي» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» الأولى» ٦ھ‏ 

١‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي» للعلاء البخاري» دار الكتاب 





الإسلامي» القاهرة. 

٢‏ الکفایةء للخطیب البغداديء طبعة دائرۃ المعارف العثمانیةء حيدر 
آباد الدکنء ۷٣۱۳ھ‏ 

٣‏ ۔ الکفایةء للخطيب البغدادي» طبعة دائرة المعارف العثمانيت» حيدر 
آباد الدکن» ۷٣۱۳ھ.‏ 

٤‏ -مجموع الفتاوی» لابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وولده 
محمدء الثانية» ۱۳۹۸ه. 

٥‏ المجموع شرح المهذب» للنووي» مصورة دار الفكر للطبعة 
المنيرية. 

1 مختصر منتهى السول والأمل» لابن الحاجب» تحقيق نذير حمادوء 
دار ابن حزمء الأولى» 5717١ه.‏ 

۷ -المدخل إلى السنن الكبرىء للبيهقي» تحقيق محمد عوامة» دار 
اليسرء ودار المنهاج. جدة الأولى ۳۷٤١ه.‏ 

المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» للحاكم النيسابوري» تحقيق أحمد 
فارس السلومء دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 577١اه.‏ 

4 المستدرك» للحاكم» طبعة مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» الثانية» 577١ه.‏ 

٠٠‏ -_المستصفى من علم الأصولء للغزالي» مصورة دار صادر عن 
المطبعة الأميرية ببولاق مصر. 

١‏ -مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء دار المآمون 
دمشقء الأولیء 5٠5١ه.‏ 

۲ ۔ مسند اأحمد بن حنبل» مصورة دار صادرء بیروت» ۱۳۸۹ء للطبعة 
الميمنية. 


۳ 


۸ فھرس المصادر 





“01 معالم إرشادية لصناعة طالب العلم» لمحمد عوامة» دار اليسرء ودار 
المنھاجء جدةء الأولیء ۱۳ه. 

٤‏ معالم السنن؛ للخطابيء تحقیق محمد راغب الطباخ» مصورة طبعة 
المکتبة العلمية» بحلب. الثانیت» ۱۰۱ه. 

6 - معرفة الرجال» لابن معین» رواية ابن محرزء تحقیق محمد كامل 
القصار وزملائه» من مطبوعات مجمع اللغة العربیف دمشق» ۱۰۵ه. 

1 - المعرفة والتاریخ» للفسوي تحقیق آکرم العمري» مطبعة الارشاد» 
بخداد» الأولی» ۱۳۹۶ه. 

۷ - مقدمة علوم الحدیث» لابن الصلاح تحقیق نور الدین عتر» مطبعة 
الأصیل» حلب. الأولی؛ ۰۱۳۸۲ 

۸ -من منهج الامام مسلم في عرض الحديث انتا في (صحیحها» 
لمحمد عوامة دار الیسر» ودار المنهاج» جدة الأولی» ۱۳۷ه. 

4 _الموطأء للإمام مالك طبعة محمد فاد عبد الباقي» طبعة عیسی 
البابي الحلبي. القاهرة. 

۰ میزان الاصول في نتائج العقول للامام علاء الدین السمرقندي؛ 
تحقیق الدکتور محمد زكي عبد البر» الطبعة الاولی» ۱6۰6ه. 

۱ -اللکت الطریف للكوثريی» مطبعة الأنوار. القاهرت الأولى» 
6 ه. 

5 النهضة الحديثية المعاصرة في المغرب الاقصی لعبد اللطيف 
الراحل» دار الم جدق الأولیء ۱1۳۷ه. 


erm 


فھرس الموضوعات و ۹ 





فھرس الموضوعات 


المقدمة» وفيها بيان أهمية مسألة رواية الحديث بالمعنى وخطورتها ee‏ ت8 
أوصل السيوطي الأقوال فيها إلى عشرة الو ا 
كلمة تمهيدية في تحديد دائرة البحث لاس اجو مدو مطاف ما او و 
مذاهب السلف في رواية الحديث بالمعنى ب 0 ی 
حكى السيوطي في «التدريب» الجواز عن الأئمة الاربعة المجتهدین وعن غیرهم...۸ 
تحرير قول الأئمة الأربعة في هذه المسألة بالتفصیل (ت) کس ۱ 
حكاية السيوطي عدم الجواز عن ابن سيرين وثعلب وغيرهما لوس شس 
تفصيل الخطيب لوجوه من لم يجوز الرواية بالمعنى من السلف AG‏ 
الموازنة بين المانعين والمجوزين هک ده همه eae‏ 
حال رخال الصدر الأول تخيلا للرواية ا2ء لھا ال اس ا 
من الهدي النبوي في تلقين العلم Ece‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما وحافظته العجيبة ا[ 00017 
العرب مخصوصون بالحفظ مطبوعون عليه د مادج لج تمي عا 
بديع الزمان الهمَذاني ونماذج من عجائب حفظه Ste e‏ 
بدايات تدوين السنة في العهد النبوي ER‏ 0 000 
توالي التدوين في عهد كبار التابعين E ST CR‏ 


قولهم بالتزام الرواية باللفظ إذا كانت من كتاب O as‏ 


٠‏ فهرس الموضوعات 





أول الوجوه: تقواهم وخشيتهم من الله في تبليغ دين الله Oe‏ 
الوجه الثاني: دقتهم المتناهية في آداء ما تحملوه ب 0000 
الأمانة المتناهية عند ابن الصلاح في وصفه لمجالس قرائه سنن البيهقي .....۲۷ 
الوجه الثالث: تحصین العلم بالاشتغال به» والرواي والمذاكرة ۲ 
من غرائب مذاكرة العلم: الزهري يحدث جاريته» وغیره وغیره کسی کا 


أئمة الحديث وصيارفته لیسوا غافلین عما يبقى فى دائرة احتمال طرو 


البحث والموازنة بين روايات الأئمة الثقات وغيرهم حر 3( 
مقارنة بين مالك وغيره من الثقات فى كثر من حديث ا ہہ 
مقارنة بین سفیان بن عبينة وغیره فی قصة العسیف وغیره Os‏ 


العلماء لا یقفون مکتوفی الايدي آما صحة السند. آو جلالة الراوي» بل 
ديدنهم الدراسة والموازنة والتتبع والاعتبار وا با 5 





